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و دة الحشاشين - سار الفتى النحيل ذو القوام المنحني من سوء التخذ ية 
متلفها بأسماله الباليةء ومنقبضا على نفغفسه من فسوة ألشتاء . يجر ساقيه 
بخطوات لاهثة. خارجا من الميدان الفسيح المتتالف الأضواء إلى الزقاق الض... 


سار الغكتى النحيل ذو القوام المنحني من سوء 
التغخذية متلفعا بأسماله البالية. ومنقيضا على 
نفسه من قسوة الشتاء. يجر ساقيه بخطوات 
لاهثة. خارجا من الميدان ا المتلألئ الأضواء 
إلى الزقاق الضيق المظلم. وما إن دلف إلى ذلك 
الزقاق ومر تحت بقعة الضوء الخافتة الصادرة عن 
عمود الإنارة القديم. حتى انتفض فجأة واعتراه خوف 
شديد على إتر قفبضة باردة وعنيفة على عنقه من 
يد قوية خشنة الملمس ذات أصابع طويلة 
مستدقة التفت حول عنقه حتى كادت تتلامس من 
جانبي رقبته النحيلة. 


توقف الفتى فجأة ليجد نفسه وجها لوجه أمام 
بسيونى. ذاك الرجل الغامض الذى يظهر فجأة 
ويختفي فجأة. 


فاترة مع ضغطة آمرة على كف يده قائلا: اتبعني. 


يربطه إليه بخيط غير مرئي.» متسللين عبر الازقة 
الضيقة المظلمة إلا من بصيص ضئيل من الضوء 
الذى تلقيه أعمدة النور الصدئة على مسافات 
متباعدة. كانا يمران حينها خلال الظلام الدامس 


وة الحشاشين - سار الفتى النحيل ذو القوام الفنحني من سوء التغذية مُعَلَفِعا 


بأشماله البالية, ومئقبضا ع نفسه من قسوة el‏ يجز ساقيه بخطوات لاهنة, 
خارجا من الميدان الفسيح المتلألئ الأضواء إلى الزقاق الضّ. 


سار الفتى النحيل ذو القوام المفنحني من سوء التغذية 
ملعا بأشماله البالية, وفنقيضا على نفسه من قسوة 
الشتاء. يجرٌ ساقيه بخطوات لاهتة. خارجا من الميدان 
الفسيح المتلألى الأضواء إلى الزقاق الضَّيق المظلم, 
وما إن دَلّف إلى ذلك الزقاق ومر تحت بقعة الضوء 
الخاضة الصادرة عن 'عمود الإنارة القديم: و انتفض 
فجأة واعتراه خوف شديد على إثر قبضة باردة 
i 22 Eo‏ عر فد قوية CS NS‏ 
أصابع طويلة مُشكدقة التفت حول عنقه حتى كادت 


توقف الفتى فجأة ليجد نفسه وجها لوجه أمام 
بسيونىء ذاك الرجل الغامض الذى يظهر فجأة ويختفى 
EE‏ 


همس فى أذنه بسيونى بلهجة لطيفة وابتسامة فاترة 
مع ضغفطة اقيرّة على كف يذه قائلا: اتبغني . 


تزبطه اله بخيط غر مرق متتللين عبر اللأزقة 


و الحشاشين - سار الفتى النحيل ذو القوام المُنحني من سوء التغذية مُعَلَفِعا 


بأشماله البالية, ومنقيضا على نفسه من قسوة الشتاء. يج ساقيه بخطوات لاهثة, 
خارجا من الميدان الفسيح المتلألئ الأضواء إلى الزقاق الضّ... 


الضيقة المظلمة إلا من بصيص ضئيل من الضوء الذي 
تلقيه أعمدة النور الضيئة على مسافات متباعدة, كانا 
يمران حينها خلال الظلام الدامس فكأنها تتصدق على 
الزقاق ببعض نورها وتَضِن أن تفتكه ضياءها الكامل 
مثلما تتصدق الأحياء الراقية على الفقيرة ببعض ما 
زاد عن حاجتهاء لعظل تلك الأحياء علق حالها لا تنوؤض 
لتعتمد على نفسها ولا تقتلها القاقة فتتعرض للانهيار, 
ومن تم تصبح مشكلة الأرشتقراط. 


كان ضياء الفجر الْمَكَرَبّص على وشك أن يشقٌ عباءة 
الظلام الثفقيلة بسكينه الحاد عندما انحرف بسيوني 
بغتة إلى أحد أبواب المباني العتيقة, وقفز بخفة فوق 
بقعة الماء المتجمعة أمام الباب. 


كان المكان كله عق برائحة يعرفها الف اجيذاء لکن 
کی دات اليد يجه من نيلها واشعفظ الف من 
تأملاته چ حضوت نو مره بالصعود. 


الوا ادر طرقات معدودة. فانفتحت كوّة صغفيرة 


و الحشاشين - سار الفتى النحيل 5 القواح الفنحني من سوء التغذية مُعَلَفْعا 
بأشماله البالية, ومئقبضا على نفسه من قسوة الشتاء. يجرٌ ساقيه بخطوات لاهثة, 
ال ال TT DT‏ 


ی 


في الباب أطل منها وجه ذو سِختة تشبه الجرذ له 
شارب خفيف وشعرات من لحية خفيفة وطويلة 
صهباء اللون تصل إلى أسفل يَرْقُوَتِه. ولما وقع بصره 
على بسيوني أسرع بفتح الباب دون أن ينپس ببنت 


وي 
مھ 2 1 
. 


کل ا کے ا ال اا 
بسيوني طويل القامة بشكل لافت. نحيف القدٌ جسمه 
يعاد يأخذ شكل القوس وهو يسير بخطوات رَيِيبة 
مادا جذعه إلى الأمام. وتتحرك رأسه صعودا وهبوطا 
مع حركات قدميه كأنه بغیر أعجف يسير على رمال 
NIT‏ 


کا ا ا ا الال 
والشقة الفزريين من الخارج» إذ دَلّت في داخلها على 
الذوق الرفيع. تزينها صور طبق الأصل للوحات 
رسامين عالميين, واكتشّت جدرانها يلون أخضر لؤلؤي 
مريح للعين من تلك الدرجة من اللون التي يستخدمها 
الأطباء النفسيون في عياداتهم» ليشعر المريض 
ةو LCE‏ اعسات ا دا 6 مسد 


كودة الحشاشين كار ال النتحيل 5 القواح المنئنحني من سوء التغذية مُعَلفْعأ 
بأشماله البالية, ومنقيضا على نفسه من قسوة الشتاء. يجرٌ ساقيه بخطوات لاهفثة, 
NT‏ يوا ا (ل شان اك 
ا ا ا ا 
تكاذ الأقداحَ أن تغوص فيه. 


أمره بسيوني بصوت خفيض. ولكنه حازم النبرات. أن 
CL TE DT‏ الى 
الواسع ريتما يعود إليه. 


وعاقدًا ذراعيه عليهما في تَوَجُیں كأنما يتأهب للفرار 


ازدحمت الأفكار والهلاوس في رأس الفتى» وتناهت 
إلى سمعه أصوات خافتة غير مفهومة تأتيه من خلال 
الباب الزجاجي المعتم في منتصف البهو الذي تبدو من 
خلفه أشكال وهمية لأناس يمارسون شيئا لا يدري 
كتهه. واعتراه خوف شديد لهذا الغموض الذي يلف 
المكان. وجالت عيناه في أنحاء المكان يستطلع 
ماهیته» وانبهر بحسن تنسيقه و تنظيمه. ذلك لأنه لأول 
مرة تطأ قدماه مقل هذه الأماكن الفخمة, وأقصى ما 
كان يصل إليه عندما كان يعمل في توصيل الطلبات 


7 الحشاشين كار الل النتحيل ذو القواح الممنحني من سوء التغذية مُعَلَفْعا 
بأشماله البالية, وهُنقيضا على نفسه من قسوة الشتاء. يجڑ ساقيه بخطوات لاهثة, 
ال ل الاك اشوا للك ]لهات الصريك 


هو بسطة السلم أمام شقق طالبى الحاجات من 
محلات البقالة ف الک ولم يسمحو ا له خت تجرد 
لاا 


أيقظه من سهومه وخيالاته صوت بسيونى يطلبه 
للدخول. 


فتح بسيوني الباب ذا المصراعين بكلتا يديه وهو 
ار ا 
اضظفت على جوانبها قطع من مجلس عربي أنيق 
يتصدره مقعد وثير يرتفع قليلا عن المجلس. 


ترتع على المقعد شيخ أشيب ذي لحية اختلط سوادها 
ببياضها هُشَدَّبَة بعناية, يعلوه الوقار والهيبة وقد تحلَق 
حوله شباب يشبهون الفتى النحيلء تبدو جَلِيّة عليهم 
سَيْمّاء القوز والفاقة التي > تخفيها ملابسهم الجديدة, 
وبين أيديهم أقداح فيها مشروب ذو رائحة عطرة 
انسابت في خياشيم الفتى, فأشعرته بالارتياح وأزالت 
بعضا من الرهبة لديه حتى من قبل أن يتذوقهاء وسرى 


که دة الحشاشين ب سار الفتى النحيل 5 القواح آل حني م سوعء أل ثُْ ذية مُكَلَفْعأ 


بأشماله البالية, ومُئقيضا على نفسه من قسوة الشتاء, يج ساقيه بخطوات لاهفة, 
خارجا من الميدان الفسيح المتلألى الأضواء إلى الزقاق الضّ... 


كا 


So لت‎ SG ES 


كانت أمام الشيخ مجمرة كبيرة تنفت دخانا أخضر 
مشوبا بزرقة خفيفة, له تلك الرائحة التي استنشقها 
الفتى من مدخل المنزل» شعر الفتى بأحاسيس 
مختلطة وغريبة. لكتها كانت أحاسيس مريحة مبهجة, 
مد الشيخ مسعود إليه يده مرحبا: ‏ أهلا يا "عثود"! 


فوجئ القتى بأن الرجل يعرف اسمه.ء فتساءل: 
ات تعرفتي؟ 
رد الشية : 


ys‏ ا 
في أول زقاق الشيخ هاشم في البيت ذي الغرفة 
الواحدة, والذي باعه أخوك وألقى بكم في عرض 

الشارع همد سين وأنت | بالا مأوى؟ 


وة الحشاشين - سار الفتى النحيل ذو القوام الفنحني من سوء التغذية مُعَلَفِعا 


بأشماله البالية > ومُتئقيبضا ان نفسه من قسوة الغا ET‏ بخطوات لاهنة, 
خارجا من الميدان الفسيح المتالذًا وغ الأضواء إلى الزقاق الض. 


أصابت الدهشة قلب الفتي من غزارة المعلومات التي 
يعرفها الشيخ عنه. فازتجف واغتراه خوف شديد 
وأوشك أن يُطلقَ ساقيه للريح هربا من هذا الموقف 
الغامخ : عر أن آل الناعمة الدافنة لا > اة 
راحته فيهاء وأخذ يضغط عليها بحنوٌ بالغ قائلا: 


dS عندنا إلا ما يروضيك  وقد‎ ICU, 
O ال‎ 


- أطع الشيخ يا عثود تثفتح لك أبواب الجنة. كما قال 
للع و أا E E‏ فال“ ب (إيده طايلة) و لا 0 
كرزاماه عرد كد 


لم يفهم الفتى ما يدور أمامه ولا ماهية هؤلاء الفتية 
الصامتين الذين كلما ذكر الشيخ شيئا أَْمَأُوا بالموافقة 


كانتا عينا الشيخ النافذتان تشعرانه بالرهبة وتكادان 


تُقيدانِه بخيوط غير مرئية كلما همّ بالاعتراض أو 


IT TET سار الى‎ TOS 
بأشماله البالية > ومئقبضا ا نغسه من قسوة الشعاء بح ماضية بخطوات لاهنة,‎ 
ا الس ال لمي ات الا‎ 


ااي ا ل الال O 20 TT‏ 
واوحت إليه نظرات بسيوني ان مجرد الاعتراض على 
كلام الشيخ قد يُعتبر إهانة له. صمت الفتى منقادا 
على غير رغبة منه. لكته كان لا يزال قلق النفس 
مُرَغڙع الوجدان. 


أعطاه الشيخ بيده كأسا مُترّعَة من ذلك العصير الذي 
يشربون» وما إن أدناها الفتى من شفتيه حتى شعر 
بطعم غريب لكنه رائع. ولأول مرة يتذوق طعما مثله, 
وصعدت الرائحة الزكية إلى خياشيمه فزادته متعة, 
وبدأ رَوْعَهُ يفخ دون أن يعرف سببا للقلق أولاً ولا 


للراحة بعده. 


كرامات الشيخ والأيادي التي قدّمها لأهل الحي 
وشبابه. وأنه سوف يناله من كرامات الشيخ الكتثير, 
SC E‏ را ال 
صمت عميق لم يقطعه إلا أذان الفجر من المسجد 
ال 


لور الحشاشين - سار الفتى النحيل ذو القوام الفنحني من سوء التغذية 
بأشفاله البالية > ومئقبضا E‏ نفسه من قسوة الما , بر ماده بخطوات لاهتة 
ل ل N CD‏ 


قام الشيخ يتوضأ وقام الفتية مثله يتوضأون» ووجد 
الفتى نفسه وحيداء ثم أتى الشيخ يقطر الماء من 
لحيته وأشار للفتى بلطف قائلا: توضأ وصلٌ معنا 
الفجر. 


دخل الفتى إلى الحمّام الْمُرَّحْرَف من الداخلء وبلغت 
خيْرته منتهاها عندما لم يَذْرٍ كيف يفتح صنبور المياهء 
وباءت محاولاته بالفشلء ولما فقد الأمل في كيفية 
22 
E ET‏ فاضي الك 222 اشنا 
عرف كيف يفتحه, ثم وقف جامدا,ء فلم ثنته بعذ 
خيرته. لأنه لم يتوضاً من قبل ولا يعرف كيفية 
الوضوء. 


بلل الفتى وجهه ويديه وقدميه بالماء. ولما خرج وطى 
ك 7 > اللتين لم يغمرهما 
الماء جيداء فتبَهَة الشيخ إلى أن يعيد الوضوء ويُسْبفّه 
ا ا 00 الشيخ ليصلي بهم. 


لور الحشاشين - سار الفتى النحيل ذو القواح الفنحني من سوء التغذية مُعَلَفْعا 
NN AL‏ وشنق ضا على نفسه من قسوة الشتاء. يج ساقيه بخطوات لاهتة. 
خارجا من الميدان الفسيح المتلأليء الأضواء إلى الزقاق الض... 


كا 


لم يكن عبود يَذري ما يقول في صلاته ولا ما يفعل, 
غير أنه حاكى حركات الصلاة كما يفعل الفتيان. وفعل 
نفسه فيه وهو ماخون, وكان يُتَفمْتِمْ بكل ما يعرف من 
أدعية وآيات أو ما ظنَ أنها آيات. سمعها عَرَضَا من 
تلفاز المقهى أو 06 أفواه النادن. عفد كانت هده أول 
مرة يصلي فيهاء ومع ذلك شعر براحة عجيبة تتمشى 
فى أنحاء جسده ومفاصله لم يألفها من قبلء ولا يعلم 
لها سبباء تم جلس الشيخ يحدتهم في امور الدنيا 
والدين. 


20 TLE 
بمستقر. وقد أفلّح من نجا منها وعبر جسورها سالما‎ 
غانفا تم صمت وراد يعدها: وذ 'اطاعننا الخير‎ 

والسلامة. 


كار القت يسفههة هذا الكالام اول مرة وها معني 
مَمَر؟!» أهناك حياة أخرى غير التى نحياها؟ وما 
شكلها؟ وما قوامها؟ 


لور الحشاشين = قار ا النحيل دى القواح الفنحني من سوء التغذية فعا 
TT‏ الف ع ل ل و يه الت لضم 
ارا 2 لمان ال لاك ENT‏ ارسي 


كا 


ثم ما الداعي إلى حياة أخرى نعاني فيها شَظفِ العيش 
ملعا نان الان ؟ 


لم يكن الفتي يدري شيئا عن ذلك فهو لم بُعط الدين 
جانبا من حياته قط. وإنما يسير مع الناس فيما هم 
سائرون» ينام ويصحو ويمارس حياته بنفس النمط 
يوما بعد يوم. ولم تك تحمل له كلمة حرام إلا أن هذا 
الشيء فهنوع. ولا يدري من الذي حزمه ولم. 


كان أحد شباب الزقاق يقوم على تحفيظ القرآن لأولاد 
ا اا و ل له شين 
الوقت, لكنّ ما قاله الشيخ جعله يفكر مرة أخرى في 
كد الحا اكد دايا 

انقطع وارد الفكر لدى عبود عندما هب الشيخ واقفاء 
وكانت هذه إشارة إلى انصراف الفتية. 


بدا الشيخ ذا قامة رياضية وطولٍ فارع. كما أن 
ذم ا 


ا الا الا ا يم 


لر الحشاشين - سار الفتى النحيل ذو القوام الفنحني من سوء التغذية مُعَلَفِعا 
بأشماله البالية, ومئقيبضا E‏ نفغسه من قسوة الشعام بحر ساقيه بخطوات لاهحتة, 
خارجا من الميدان الفسيح المتلألئ الأضواء إلى الزقاق الض. 


کا ا ا لعو دا 
وسلامًاء إلا من غصّة تلوخ دائما في تنايا كالامه تجعله 
يشعر بعدح الارتياح قليلا متل المرارة الخفيفة في 
شور الشاي الفقيل الذي كان يشربه في قهوة الان 
عندما يكون موسرًا. 

E‏ ا ل ل 
الف الذي تفع عله طبار التو لطي ك0 الكو 
در اجر ولھ يكن اج يدري إلى اين ذهب . 


SENE‏ النشاة الاو 


نشاة الأولى 


cM م ا‎ 
N lC CS 2M 


كان ذو وجه صَبوح يكاذ وبيص ما بين عينيه يُشِعَ 
نورا والقاء رقيق الحاشية» تملا بسمته وجهه» ويشعر 
مُحدّته أن جسده كله يبتسم. خصوصا عينيه 
E N‏ تجادنيك ال E‏ 
من حزن مد هاه ا و ا ا والآخر 
وقد خظت في ج جبهته العريضة مفطورا من ال اغ 
ETT‏ 


ا و ا 
EES‏ الساقطة التي ټلو کھا الفتية في 
ا TD‏ ده 
شخصنه مبكرا د 0 اكاك إذ يقودهم للعب الكرة, 
تورك المواقة عليهم, بالرغم من أنه لم يكن 


NE I Ne 


خاک الكرة کا جرت العادةقء لكنهم كانوا يطبهونه 
ويمتثلون لأمره. 


كان نحيل القدّ غائرٌ العينين لسوءٍ التغذية, عانى 
مَشَقَاتِ الحياة منذ أن رأى النورء كان ذكيا جريثئا واسة 
الحيلة, بالرغم من أنه لم يَرْتَدِ المدرسة لضيق الحال, 
وبدلا من ذلك كان يعمل في توصيل الطلبات لأهل 
الحي من الحوانيت المختلفة على أول الزقاق, 
والجميع يعرفونه. العم سعيد الكهربائي وعبده البقالء 
وغيرهماء مُذْ كان في السابعة من عمّره وهو يقوم 


ذات يوم تَلَقَاهُ أحد زبائنه غاضبا ونهره قائلا: 
"اللمبة" الموفرة للطاقة التي أحضرتها لي لا تعمل! 
فرد عليه عبود بابتسامة وأاسعة: 


lL‏ لاد 
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ضحك الرجل وتقدّه جنيها إعجابا بسرعة بديهته 
وظرافة رده بعدذما وعذه بانتدالها . 


كانت قدماه قد : تفع ا الرة ا ا 
أصابع قدميه من الْخُفْ الْمُرَفَعِ الذى حال لونه إلى لون 


القع واختفى لونه الأصلي تماما. 


RS‏ ل الف N E E‏ وأكلضا 
تت اصابع قدميه كانت تجد لھا مْتَسَعًَا فی فتحات 


الخف المهترئ. فلم يكن يضيق عليه مع تقدمه في 
العمر واشتطالة أصابعه. 


وفي نهاية يوم عمل مُضن کلت فيه يداه وكتفاه من 
حفل الطلبات إلى أهل الحيء تبقى قليل من الطاقة 
في ساقيه, فأخذ يلهو بغلبةٍ مياه غازية فارغة يلاعبها 
بقدميه» حتى إذا وصل إلى أول الزقاق سمع صراخا 
فلتاعاء وأنفاسًا متلاحقة حَرّى, وتأؤهاتٍ عميقة, ولم 
يَذْرِ من أي البيوت يضذر ذاك الصراخ. إلى أن استرق 
السمع جيداء فتناهى إلى سمعه صوت أحد إخوته 
يبكي من خلف الباب. 


ود السقا وين النشاة الاوان 


لما وَلَجِ إلى المدخل الضيق لبيته وجد أباه الْمْسِنٌ 
واقفا متجهما يكتمُ مشاعره في أسى واضح. وكانت 
لخيّته المهملة الشعفاء التي خالطها الشيب فبالة 
بالدموع» كان يَنْتَحِبْ دون صوت, وعندما وقعت عيناه 
على عبود تناوله بين ذراعيه وضقه بځئؤٌ بالغ 
وأجلسه إلى جواره. كان عثود لا ټذري ما الذي يحدث, 
لکن حزنا ممصا اخترق شِعَافَ قلبه كالتصل الحاتّء دون 
أن يدري له سبباء وبَدَتْ في نظرات عينيه الشاردة 
آياث الأسى واللّوعة, تم أمسك بيد أبيه يسأله بلهفة 


as‏ ليل قاط الفلا 

ماذا حدث؟ 

انحنى أبوه وضَمَّهُ إلى صدره يحتويه بكلتا يديه قائلا: 
ف CECE‏ 


لم ل أمَهَ من الأمراض سوى السّارية منها فقط. لكن 
سوء التقذية اط ضعكف مقاومتها 2 وعكةء وعکل 
برحيلهاء فقد كانت تُوْتِرْ أولادها وزوجها على نفسها 
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بما يستطيع أن يوفره زوجها من ضرورات الحياة لهم 
ولم يكن يوفر إلا القليل, وقد كانت عزيزة النفس تأنف 
أن تعد يدها ال امور وذوع النقمة. 


ضعق عثود لهؤلٍ الصّدمة, والقى وجهه بين كفيه يَتَهَيَا 
للبكاى, فَبَادَرَهُ أبوه قائلا: 


- لا تبك يا ولديء لم يُخلق الرجال للبكايء وأنت رجل. 


کے تلود خرو بات کے سے اجو کی 
دك CS‏ غز إزشال الدموع, لأنه 0 كما قال 
أبوه, ومنعه لم اللحظة أن سال أباه عن يكائه هن , 


ES O‏ خاننا :صامنا لا يدرى ماذا يفعلء تم اذفتح 
ا ا ا ا ات 
فسقطت دمعة حارّة على وختته رغها عته. إذ لم 
يستطع لها دفعا ولا إلى ردها سبيلاء غير أنه لم يُصدر 
صوناء ويات :وهه طاو ا دون ها دة الغيرة كلما 
على أولادهاء وامتلاً قلبه الصغير حزنا وغماء وتمنى لو 


20 لحشا أة الا 

الات NN‏ 
أنها e‏ وزد كت 5 دد ها بيضربه "عاق مو 5 
١ E‏ 0 مرة ریک فيها خطاء ولم 00 


وعيدها أبدا. 


و الاو ا سكم ل 
لكنه لا يستطيع إخراجهاء وهو يعتقد انها لن ثبارح 
جسده إلا ومعها الرّوؤْح. 


كتيرة هي المواقف التي مر بها الفتى بعد ذلك 
تشتذعى البكاء وتَشْتَيرٌ الدموع من أقسى القلوب, 
NIE a NS‏ فلفا له يبك JE‏ 
ا لم تذرف عيناه دمعة واحدة على ريل أبيه 
بعدها بسنة» وما نزل به من نوازل بعدها راها هَيّنة 
مهما بلغت قسوتها ولا ثقاش برحيلهاء. فأصبحت عزاءه 
كلما رلت ابه وة لك هذه الفضة لازمعة طوال 
حانهة و E‏ عميقة في قلبه ووجدانه لم 
O‏ ال هنا 
وأَلَمَاء لأنه لم يستطع أبدا أن يمارس رفاهية البكاء ولا 


21 5 
ال ل الا لوا 

ات اذو قلقة وغ مسشقفرة فتننا فل كل 
اع الح 2 اج الى مهاره 25 ال علم. وکن 
وه الحاية بره NT‏ الكن بالحاد فيد 
رَمَقَه وتثوفر له حاجاته الأساسية ويقضى مساءه على 
المقايي التتجبية: إلى أن الففطة رونك يبهد أن ناهر 
العشرين من سنوات عمره المفعمة بالمعاناة والالام. 


النادی 


ئمت عضلات الفتى عثود نموا سريقالء واختفت عظام 
وجناته النافرة ET‏ اليج 7 0 ا تحتها 


وسامته وجاذبية تعينية ‏ 


وقد اعتدل قوامه فأصبح ممشوقا, واختفت الحراشف 
والأخاديد الك كانت تحفرإاها مياه الشتاء الباردة علق 
بشرته. فأشرقت ورّهتء وزادته التمرينات الرياضية 
ثقة بنفسه وأصبحت تفوح من ملابسه تلك الرائحة 


AN NSE 28‏ 
الغامضة التي كان يطلق عليها الشيخ "بخور 
الصالحين" وقد أوشك أن يبرأ من الكسر الذي أصاب 
ذراعه, بعد أن قسا عليه المدرب في أحد النوادي 
الرياضية, الذي توسط له فيه الشيخ ليقبلونه عضواء 
ليمارس كمال الأجسام وبعضا من رياضات الدفاع عن 

النفس. 

اهتم بسيوني بتغذيته ووضعه تحت رعايته المباشرة, 
وكلما سأل الفتى عن سر الاهتمام البالغ للشيخ به, 
أجابه بسيوني أن الشيخ يحث أن يصنع المعروف 
ويداوم عليه» وأنه يراك أهلا لهذا الخير لما وجد فيك 
من أصالة وشهامة, وهذا من ضمن الأنشطة الخيرية 
التي يقوم بها الشيخ لأهل الحيء كان الفتى غير مقتنع 
بهذا الكلام, لكن إغداق الشيخ عليه كان يُلزمه الصمت. 


اا الي الل ا الف فلي E‏ 
وبناء الجسم قائلا له 56 تند علد يديه 
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. يا (عبود)... "المؤمن القوي خيز وأحث إلى الله من 
المؤمن الصفيف". 


لم يكن الفتى بارعا في التعامل مع تلك الطبقة من 
رُوَاد النادي والجديدة عليه كلياء ولم يستطع التكيف 
مع سلوكياتهم ولا تلميحاتهم التي غالبا ما تكون 
جارحة له. يدرك مغزاها حذسا وتخميناء لكنه لا يفهم 
مفرداتهاء غير أن أحد الفتيان من هذه الطبقة الْمُثرّفة 
كان يتقرب إليه ويحاول إنشاء صداقة بينهما. 


في أوقات الراحة كان الفتى ثامر يحكي لعبود كثيرا 
من المازق التي يتعرض لها مع والده من تلك التي 
lM‏ الطيقة الاأرستقراطية. وكان 
يدرك أن عبود لا يفهم كثيرا مما يقول» لكن استعلاء 
الآخرين على عبود دفعه إلى أن يتعاطف معه ويحنو 
عليه. ويحاول تطبيق النظريات التي تعلمها وأعجب 


كان تامر قد تقلب بين الأفكار المختلفة, لكنه كان 
متأثرا بشكل خاص بكتاب رأس المال لكارل ماركس. 


ANN NE 
لكن تامرا كلما فتح هذا الموضوع مع عثود, كان عثود‎ 
يظنه يتكلم بالهندية, غير أن ثامر كان يقتسم مع عبُود‎ 
الشطائر والعصائر التي كانت ا وراه وا‎ 
تلك اللغة الوحيدة الدع يفهمها عثود من ثامر. وهذا‎ 

أيضا ما حتبه إليه. 


كان ثامر يحاول أن يجعل من عبُود شابا آخر ويطمخ 
أن يبني بينهما جسرا للتفاهم, إِذْ كان ثامر الولد الأخير 
ا OD‏ 
من الحماية والرعاية التي يفرضها عليه والده» بعد 


وختل ا ا 


لذلك نشا تامرا مدللاء ولما تفتحت آفاقه واظلع على 
الأفكار والمعتقدات بحكم الدراسة وغرامه بالقراءة, 
أعجبته الأفكار الشيوعية. ولعب الترف والفراغ اللذين 
ترعرع فيهما دورا كبيرا في تَقَلْبَهُ بين الأفكار المختلفة 
والمتناقضة أحياناء لأنه إذا كانت الفاقة أحيانا تدفع 
إلى التطرف, فإن الثَرَف قد يفعل ذلك أيضا. 
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كان يشعر في قرارة نفسه أن والده وأمتاله من 
الرأسماليين هم السبب في تفشي البطالة والفقر بين 
الطبقات الدنياء وأنهم هم الذين يساعدون على تفشي 
الفساد والظلم الاجتماعي. 


كان يشعر بتعاطف كبير مع تلك الطبقات, وَلَمَا لم يجد 
آذانا صاغية من والده وإخوته» ورفضا صارما لأفكارهء 
بدأ ينشرها في أوساط زملاء الدراسة» ولم يكن 
أكثرهم متحمسين له, فأراد أن يجرب حظه مع أحد 
المنتمين إلى الطبقات الدنياء عله يجد من يستمع إليه. 


كان غود صخل اا وعطف امن کے ع فيه ممالا 
حيًا لتَوَحُْشٍ الرأسمالية وسحقها للفئات الدنيا من 
المجتمع الذين هم دون طبقة "البروليتاريا" معيشة, 
ولما سمع عبود هذه الكلمة لأول مرة ظنّ أن تامر 


aE 
ا‎ 3 5 


ظل عبود يومين مفتعضا من تامر ولا يرد على 
محاولات المصالحة, إلى أن شرحها له ثامر بكل صبر, 
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وأَعْلَمَهُ أن معناها طبقة العمال الكادحين» حينها 
انفرجت أساريره قائلا: 


0 00 أنا دلوقتي بلوليتاري؟” 


واستفاض ثامر في شرح معناهاء وإن ظلّ مستمتعا 
بطريقة النطق الخاطئة التي يلفظها بها عبود. كما أن 
ع ا ستو قف امقر وتوا عن ا وا ار ع 
أن يُخرج طرف لسانه عندما ينطق حرف القاء. فسَرَد 
عليه تامر أنه ؤلِد في إحدى دول الخليج» وقد أسماه 
أباه ثامرا على اسم أحد أصدقائه العرب. 


أخذ تامر على عاتقه مسألة تعليم عثود القراءة 
والكتابة. وخصص له جزةًا من وقته فى النادی. وجلب 
له الأوراق والأقلام. 


أبدى عثود حماسا كبيرا لذلك, والتقط كتثيرا من 
المفردات والتراكيب اللغوية بسرعة عجيبة» وزوده 
ثامر بعدد من الكتب والقصص المصورة كان يحتفظ 
بها بعيدا عن عيني بسيوني الذي كان يحرم دخول 


27 ا 
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أل* 9 2 تحريم الخمر. 


الوسائد. 


أذى ذلك اك اتاج افاق غنود واكتتافه اشياء 


جديدة وفهح بع الأمور أ كانت مشنةَفاقَة ا 
وأمَدَّه تامر يعديد من المجلات المصورة والصحخف. 


كان عبود لا ينفك يُطالع كل مكتوب من لافتات 
الإعلانات في الشوارع» ويقرأ كل حرف يقع تحت 
عينيه2. حتى لفائف الفلافل من بقايا الكتب المدرسية 
الملوثة بزيت القلي كان يقرأ ما فيها بنهم شديد, 
واكتشف في نفسه غراما شديدا بالقراءة وولعا 
بالمطالعة. 


كثرت أ UC‏ ود لقامر ال كان صبورأ معه و مشفقا 
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كان عبود فى لحظات الراحة يحكى قصصا مؤلمة 
کان کا کیل ان بالا ی ی وی ب چ ا 
الشيخ مسعود. وهذا ما جعل ثامر يحنو عليه» وقد 
كاد بطبعه میالا لمساعدة د9ی الحاجة والرفق بهم . 


ذات مرة كان عبود يستمع إلى نقاش حاد بين تامر 
وصديقه فريد في النادي» غير أن عبود لم يفهم كتيرا 
مما قیل» بالرغم من أنه كان منتبها تماما للحوار» لكنه 
لم يستطع فهم أسباب النقاش. كما لم يستوعب كتيرا 
من الكلمات التي يتبادلانهاء لكنه أنصت بكل جوارحه» 
وعلم أن هناك أمورا أخرى في الحياة تستحق أن 


عو 


ال رك 
- كيف يكون الإنسان مُخَيّرا أو مُسَيّرا؟ 


- يا سيدى هذه مسألة كر فيها الكلام, وَقْيِلّث بحثا 
حت أ صبحت مُنْتَدَلة» 2 ا الشيخ ااا ال 


29 3 
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عنها قال ساخرا: "الإنسان فخيز في الغرب. ومسيڙ 
في الشرق", وقديما قال الغزالي الأول الإنسان مخيدُ 
فيما يعلم ومسيرٌ فيما لا يعلم, يعنى كلما ازداد علمه 
زادت آفاق الاختيار وزادت مساحة الحرية, لذلك يدعو 
الله دائما إلى العلم, وهو لا يحاسب الناس إلا بالعلم, إذ 
يقول "وما كنا مْعَدْبِينَ حتى تبعت رسولا"”, يعني يُعَلْمَ 
التاس تا يحاسبهم. 


- ماذا عن حتمية الصراع الطبقى التى ينادى بها 
أستاذك كارل مارکس؟ 


زد نامر تحده و عضي 


وك 28 ليشن امتاذى) ثانا آنا الخالفة ككل ذلك 
وأعتقد بحتمية التعايش الطبقي وليس بحتمية 
الصراع الطبقي كما يقول هو. 


أنت تقول هذا بعد انهيار الشيوعية, ألا يعتبر هذا 
أدعاء للحكمة ا رجعي؟ و لا ا خف تجمدابين 
را ا ا اتا 
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"الإسلام دين حياة", وأنا أرى أن ما تقوله هذا جنون 
مطبق. إذ كيف لك أن تجمع بين النقيضين ؟ 


۔ أنا أعتبر أفكار كارل ماركس تراثا بشريا قابلا للخطأ 
TE N‏ ار عالت لظت مانا 
كانت في فترة ما قد ظبقت خطأء فالعيب على من 
طبقها. أما قولي الإسلام دين حياة. ففي أمور الدنيا 
يقول الإسلام "أنتم أعلم بشؤون دنياكم", ويعني هذا 
ان العبول "بالمذاهك البشرية مات طالما لا تخترق 
دائرة الممنوع 2 الا 


قال فريد وقد علا صوته: 
- هو لا يخترق الممنوع» بل يمزق الدين كاملا. 


- ألم أقل لك إن المشكلة فى التطبيق من أحد 
الأسباب. 


ابتسم فريد ابتسامة واسعة ساخرة قائلا: 


3 اندر 6 فيك اقرا الدينا ضو ر؟ 
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بادله ثامر الابتسامة قائلا- 
أسعدنا بفتاواك. 
ابنتسم فريد وأتم حديته قائلا: 


- لقد كان جهازه العصبي غير متوافق مع جهازه 
العضلى» وبالتااق فهو لا يشعر بالضربة على ذيله إلا 
بعد انقضاء خمس دقائق يكون قد وقع فيها فريسة 
لغيره, والمار كسيون sS‏ 


- المشردون فى عالمك الرأسمالى يأكلون من القمامة, 
وأول ما يفعله الرأسمالى إذا قلّت أرباحه أن يُسَرَحَ 


العو طفن 
- العمل عملء وعليهم أن يعملوا ليأكلوا. 


- يجب على المجتمع أن يعول من لا يستطيع., وإلا 
قاين الثواث والرحمة ا يجب أن يسودا؟ 
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الا لل يي 
ل ا ا ل الل 
والفعا, صن إن أن يعملوأ في المناجم والمصانع 
كالعبيد أو يقضوا جوعا وبردا بالملايين في مجاهل 
سيبيريا مثلا! 


NNE‏ ليقيك کی اتات من منهم 505 قسوة من 
ادن لك ف الاستفادة من عثرا تهم. 


5:52 ال م تشع CC‏ مشنارفنهها, فاتشرف إلى 
تمريناته الرياضية» لكن هذا الحوار فتح في نفسه 
نوافذ أخرى للتفكير في ماهية الأشياء. وأن هناك 
عوالم أخرى رحبة ومتسعة غير قهوة اللبان وحواري 
الحي الذي نشأ فيه. 


السنوسى بك 


في المكتب الأنيق الرحب الذي يع بالموظفين الذين 
يعملون بلا كلل أو ملل» وفى قاعة الاجتماعات 
الملحقة به»ء انتهى الاجتماع الذى أداره رجل الأعمال 
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السنوسي مع SE‏ وکن السنوسي يكره الشهرة ولا 
يحب أن يعرفه الناس في المنتديات. ويفقت أن يكون 
مُضعَةَ في أفواههم» غير أن شهرته في الأوساط 
المالية والرياضية تسبقه أينما كل أو ازتخل. 


كان رجل الأغمال هذا يملك مصانع عدة. كما يفلك 
أسهما في شركات كبيرة» وكان عضوا في معظم 
مجالس إداراتهاء كما كان عضوا في مجلس إدارة أحد 
النوادي الرياضية ١‏ الشهيرةء يلكنة كا يفضل الجلوس 
في مصنع البلاد ار يعتبره فَأَلَ خير 
عليه لأنه عَرَفَه طريق المال والأعمال في صباه الباكر, 
وكان يتلاعب بالملايين وقت أن كان أقرانه يتعاملون 
بالآلاف وَفِئَاتهاء وكان ينفق جل وقته فيه. 


انفضٌ الاجتماع حشتما كان يأمل» وتم الاتفاق على أنه 
سيتولى التنسيق مع الجهات التي سثرسي عليهم 
مشروع المدينة الجديدة التي سوف تنشأ في 
الصحراء لتكون نموذجا يُختذى في تلك البقعة 
EN‏ 


34 ا 

ترك الرجل غرفة الاجتماع إلى مكتبه وتبعه سكرتيره 
الذى aS‏ ملخص ما دار ف الاجتماع, عبر 
أن صاحبنا أزاح الملف جانبا بِتَأَقْفِء, وأشار إليه أن 
أعطنى فقط قيمة المبالغ التى تم اعتمادها لتسيير 
الأمور E‏ المنتفعين ‏ هتنا" و تحضير الشيكات 


غادر السكرتير على عَجَل: فوضع. السنوسي السيجار 
الكوبي الفاخر بين هر :افا كل اللذين يحاكيان 
مَشَافر الإبل, وأشكلة 2 يرقدل حلقات الدّخان 
المتصاعدة في سقف القرفة وغاص في مقعده الوثير 
تم عرق الرجل في أحلام اليقظة. 


تخيّل السنوسي نفسه وقد رَسَا عليه تنفيذ مشروع 
تلك المدينة التي ستنقله من عالم الملايين إلى عالم 
المليارات. وسوف يدخل الترتيب الذي تعده مجلة 
"فُؤرنْس" لأغنياء العالم, وكان يَوَدُ أن يرى اسمه باللغة 
الإنجليزية 0 قائمة المجلة المشهورة. حتى لو كان 
في ديل القائمة. وتخيل كم العداوات التي سوف تنشأ 
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من جَرّاء هذه العملية التى يعد لها منذ ستة أشهر, 
و ل وره و ره دقار 


لكن السنوسي بك لم يخطر بباله قط أن أيادي أخرى 
ترى غير ما يرىء وأن يكون رئيس مجلس الإدارة قد 
رأى أمرا آخر وهو قد بُحيل تنفيذ المشروع إلى 
إن منافسه المُكحذلق_المتعلم في _الخارج, والذي يجيد 
لغات عدة ويرظ رح 0 افج ج6 كأنما يتعمد أن 
يظهر له مدى تقافثه وغلمه. 


كان هذا المنافس قد دخل إلى السوق بتوصيات عدة 
من جهات مالية وسياسية نافذة ومرموقة» وخلال 
هذه الفترة القصيرة استطاع بدهائه وشبكة علاقاته 
الدولية التي تيسر له الصعب أن يجد لنفسه مَوْطِئْ 
قدم في البداية, ثم توشع هذا الموطئ إلى أن أصبح 
ا اله ار ا ا ا 
إلا وله علخ بهاء بل وصل الأمر إلى إحداث تغييرات 
اجتماعية تؤدي إلى تسويق منتجاته بشكل متعمد, 
وخلق حاجات لدى المواطنين لم تكن من أولوياتهم, 
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الفا NN‏ 
لتؤدي في النهاية الى أن تمتلئ جيوبه بالأصفر الرئان, 
أما السنوسى بك فلم يتقن غير لغة العمل والمال, 
وكيفية التاتير بهما في تسوية اموره و تسليكها. حسب 


وصفه. 


اه من أحلام اليقظة هذه صوت حفيف الأوراق 
عا مكتبه, بعد أن و ضعها ا اجام فانتبه إليه 
دوقع الشيكات ایاپ کے رابات المتتفعين. 


التکسجد 


NEES aa CE) 
ا ال الي‎ a الا‎ 
أجسامهم مرونة ورشاقة في الحركة وثقة بالنفس,‎ 
وقد انتصبت قاماتهم الفارعة كالحسام المصشوق,‎ 
وبرزت عضلاتهم كالأبنوس اللامع. وعدت وجوههم‎ 
تبرق في الضّياء كالئحاس المطروق. واختفت‎ 
التقوسات في ظهورهم كما اختفت عظام أضلاعهم‎ 
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تحت العضلات المشدودة. كأنها قدت من الحجر 
الضصَّلد 


SRS علق‎ O SOTE 
والتَحَفْى والتسلق والرماية تحت إشراف مدربين‎ 


كان المد رده يجري في مقراخر غير النادي الذي كان 
مجرد مرحلة أولية ی تدرويبهم» هکان هذا المقر يقع 
في الخدم الضواجي الهادتة” محاطا بسياج 1ل من 
أشجار السزشوع الفتقاربة الوارفة والمقلمة بعناية 
لثواري ما خلفها. 


ا ال ا ل ا ا 
ومن تم يخرجون من المقر بالطريقة نفسها. 


كان الشيخ يعتمد هذا الأسلوب مع كل من يدخل ايا 
من مقراته السزّية, ولا يأمَن أحدا على مواقعها سوى 
بضع أفراد قلائل يُعَدُون على أصابع اليد وقد اتخذ 
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لقانت اسان اكرات 
معهم جميع الاحتياطات التى تمنعهم من إفشاء 
انسار 


كان الفتية يقيمون في عنابر أشبه بعنابر التدريب 
العسكرية. وكانوا يتناولون طعامهم في غرفة طعام 
AID aT‏ ا الا ل 
تنظيف الملابس إلى تنظيف الأرضيات وأغطية 
الأسرة, وفق نظام 22 >علانى حد كبير الأنظمة 
العسكرية» ومن كادف تضحعم نيحد 63 بالتكاسل أو التمرد 
كان يُعاقب بحلق ,رألثله .والحرمان طن وسائل الترفيه, 
لكن الأمر لم يكن يخلو من بعض المفارقات والمقالب 
بين الفتيان. 


أما بسيوني فكان هو الضحية المفضلة لهم وهو محور 
هذه المقالب. 


كان الفتيان يحرصون على كتمان أسرار المقالب 
وفاعليها عن بسيونيء بالرغم من تهديده المتكرر 
وعقابه لهم. 
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ذات يبوه وضع احد لفان محتويات اغلية من زندة 
القول السو دام ف حذدك NNE So‏ شريعاء 
ثلبية لطكق ‏ "عاخل من ا > ولما و داخله لزحاء 
كلهم خارجا فى فناء المعسكر وكانت السهاء تهطل 
بغزارة, وأمرهم بخلع ملابسهم إلا الداخلية تحت المطر 
وفي البرد القارسء وبدا يستجوبهم بقسوة ولم يفش 
أحدا سر سعيد الأ. وك ك ةلب . 


شديدة في إيذائهم, لذلك ما فتئ الفتيان يدبرون له 


ولما لم يصل بسيوني الى صاحب المقلب, وقد كان 
السك يملؤه بقوة أن عبود هو من فعل ذلك. أمر 
الفتيان يالاتخراق إل غبودا الذى a‏ ي الوضع 
نفسه وأقفا تحت المطر بملابسه الداخلية قوق قطعة 
حجر صغفيرة ومرتفعة تسمح له بالكاد أن يضع قدميه 
عليهاء وإما ان يقر بانه فعلها أو يشي بمن فعلها. 


عودة الحشاشين - النشأة الأولى 


تمسك عبود بعدم معرفته» حتى لاح عمود الفجر, 
فصرفه بسيوني وقد أصابه الزكام من جرّاء وقوفه 
في الجو الماطر. لكن سعيد الأشهل لم ينس هذا 
الموقف لعبود على الإطلاق. واعتبر هذا رجولة 
وشهامة منه, وأصبح أثيرا لديه من ساعتها. 


هي إن چ 
الفزدۈس 
تقدم بسيوني بحذر وأدب مفضكتع ومبالغ فيه من 


الشيخ ألذى بادره سائلا: 


: مدشود 2 حص يله عذد الفبة الدذين اذا الريك 


ا او ا ارك CE‏ 
جل به الطوالي وا 22 و جيه اه بكل 
آيات الخضوع والتَمَلْقَ وأجاب: 


بلغوا تسعةً يا مولاناء وهم جاهزون وتحت أمركم. 
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- وكم عدد الفتية الذين استبعدوا؟ 
E IK LS‏ 

- أرسل المستبعدين إلى القلعة. 
ارما 


كان الفتية الذين يتك يحتازون الاختبارات الأخيرة 
يرسلون إلى مقار الشيخ الأخرى ليعملوا في الخدمة 
E‏ ل Cl MM‏ 
بنجاح ولا يعودون إلى ماضيهم أبدا. 


“J| 1 :‏ 1 5 ف E‏ || £ ْ وق 5 حوله أل 7 


الذين اجتازوا التمرينات فى أدب جم واحترام بالغ 
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ETT‏ عليهم قصصا من الخرافات 
0 والكرامات E‏ ا من عنده لنؤدى 


كان الشيخ بارعا في الإلقاء وحركات الجسد, ويمزج 
قصصه وحكاياته ببعض المزاح الذي يجعلهم يرتاحون 
لحديغه أكثر فاکتر. وكان ينشرة؟ صدرة كلما صدرت 
عن أقواههم أصوات الاستحسان. أو بدت علق 
وجوههم تعبيرات الانيهار بما يقض. 


ثم توقف عن الحديث فجأة! وتناول قطعة كبيرة من 
"بخور الصالحين" فَتَعَها بأصابعه وألقاها في المجمرة 
المشتعلة أمامه. فانطلقت سحابات كثيفة من الدخان 
الأخضر الْمَشوب بالرّزقة, وغمرت المكان واستنشقها 
الفتيان بكل شَعْف وَتَلَدْدْء تم انكأ على مقعده ومال 
إلى الخلف وقال بلهجة مسرحية: 


- انه لمن الكرامات للعبد أن یری ما لا يراه غيره. وقد 
كشف الله لی بعضا من الخجب. 
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تم صمت يشت EY‏ انتباههم واكمل قائلا: 


اليوم سوق تدخلون عالما جديدا عليكم, واعلموا أنه 
قد تم اختياركم بدقة شديدة لتكون هذه الأعمال الكل 
سوف توكل إليكم هي سبيلكم إلى دخول الجنة 
والتمتع بتعيمها. 


ثم توقف فجأة, وأشار إليهم بيده وتغيرت نبرة صوته, 
ES‏ أكثر عمقا وكأنهم بسمعو نه لأول مره وقال: 


- اسمعوا جيدا واذكروا ما سأقوله لكم, سوف أترككم 
الآن حتى تتناولوا عشاءكم. وسترون في نومكم الليلة 
انكم قد دخلتم إلى الجنة, نعم: الجنة الحقيقية. وهذا 
من النعم الجزيلة التي يجب أن تحافظوا عليها. 

أصاح الفتية إلى هذا الكلام باهتمام واغترّاهم خوف 
شديد. وظنوا أن الشيخ يتلاعب بهم, فكيف يخبرهم 
بها سوف يَخلمون به» إلا إذا كان من أهل الحظوة 
ll EL‏ 


تم 1 قائلا: 


الات ادال 


- فمن رأى منكم شیا فلا يحدّث به أحدّا قط ولا حتى 


اذكروا حديثى هذا بعد أن تروا الجنة. 


زادهم هذا القول رهبة وخحّشية من الشيخ» فهم لم 
يجربوا عليه كَذِبا قظ. وأقنعتهم نظراته النافذة 
بكلماته الجادة وأنه لا يهزل أبداء كما أن أمتالهم 
يميلون بشكل فظري إلى تصديق الخرافات وحكايا 
الجن والكرامات التي تنسب إلى الفشغوذين وقارئي 
القندل. وأضاف الجو الأشطوري والدخان الكثيف 
المنصاعد من الْمَجَمَرة والرائحة التي تغشاهم 
وتجعلهم كأنما يسبحون في جو المكان2. أضاف ما 
يكفي من وسائل الإقناع للفتية الذين انتقلوا فجأة من 
حياة التشرد والفاقة إلى حياة النعيم في أبهى 
صورها. 


سے 
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ولا يبلغ افص خالل الفديه عد ها وحدو)| لدى 
القت واا اا يادو بن ا لا ماهر 
يحركها كيف شاء. ويعزف على أوتار قلوبهم القضة 


بسيونى بإعداد المكان حسبما يتم إعداده كل مرة. 


وقاح بسيونى بالآمر خير قيام من طلب للطعام الفاخر 
تكميات كبيرة هن | المطاعم المشهورة ١و‏ تجهيز 


نم ا الو ف د 


تقدم الفتية إلى طاولة الطعام الْمْتْحَمَة بكل ما لذ 
وطاب من الأطعمة التي لا يعرفون منها إلا الخبز 
وبعض الفاكهة, وكان بسيوني يتولى الشرح ويقدم لهم 
أظايب الطعام ويمازكهم» ويقوم الخدم الذين انتشروا 
في القاعة بكل ما يطلبون. 
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قاح الفتية بالتهاح كل ما على المائدة بشهية ,مفعو حق 
وشريوا كتيرا من العصائر الطازحة. 

ما إن فرغوا من الطعام حتى طلب أحدهم شايا ثقيلا 
ES‏ ليك إل نلك المتمروياتت 0 

وأضاف بلهجة لطيفة ولكن حازمة: 


- لا اشاى وة كهوة. اشرب من العضبائر ما يذا لك. 


ل الف عو وازدرة هاف د اود 
ECE‏ مسهو 22 تعبيرأ عن الامتعاض. 


ما هي إلا برهة حتى غظ الجميع في شبات عميق, 
فقد كانت جرعة االلمّيوم التي ذنشها الذكتور في قوارير 
العصير كبيرة على غير المعتاد, لظئه أن أحد الفتية 
كان مُعتادا على شرب المنبهات. فظن أن تأثير المنوم 
قد يكون ضعيفاء فزاد الجرعة قليلاء بالإضافة إلى أن 
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ان اكه E‏ باللحوح والدهون جعلتهم كمن 
يغوصون في بئر لا قرار لها من الشبات اللذيذ. 

ما إن تأكد لهم أن الفتية قد عَظُوا في التوم, حتق 
نَشِط الخدم في نقل الفتية وهم نائمون كالموتى على 
كنات إلل الهو الفسيح المجاورء تم نقلوهم إلى 
حافلات كبيرة كانت محركاتها ثُرّمجر وبدأت الرحلة 


انطلقت الحاقلاات تخترق شوارع ا 
خر< حت ع العفرا. نم اتخرقت عن جادة الطريق إل 
طريق جانبي ما لَبِتَ أن انقطع. 


نات القافلة تتخذ ظرقا صحراوية غير ممفهّدة 
والفتية يغظون في النوم العميق بالرغم من الهزات 
العنيفة للتُعُوْءَاتِ البارزة فى الطريقء والتى تخدع أكثر 
السائقين احترافا. 


أستمرت الرحلة أكثر من أربع ساعات فى أودية 


دده الفا - السشاة الوا 


النظر فيها حتى حافة الأفق دون أن يُرى أي أثر 
للعمران أو الحياة سوى الشجيرات ذات الأوراق 
الْدَبَبَةٍ المُكتائّرة. والتي تنمو ربَّانِيَا على مياه الأمطار 
حتى وصلت القافلة أخيرا إلى مُبْتَعَاها. 


توقفت الحافلات أمام بوابة كبيرة شاهقة الارتفاع 
المجاون ولا يرى من خلفها شىء 


انتصبت اقذه البؤابة فى وشط جدار حجزى "شاهق 


ET درم إلا لفن‎ EC CEC 


يعد ترهة انفتحت البواية د حرا غلا 
وخرج منها رجل أربعينك ذو لحية مدببة شَدّبَت 
أطرافها بعناية. فأصبحت كالقتح الْمْكَْفَأ واضعا على 
رأسه قبعة كبيرة مصنوعة من القش كتلك التى يضعها 
المكسيكيونء والتي تسمى "السومبريرو". ويتوكا على 
ا أنيقة من الأبئنوس اللامع ار عَرَجَا خفيفا 
بساقه اليسرى. 


49 5 
الا ال الل 
تفحص الأعرخ الحافلات وما حولها بعين خبيرة. ثم 
ِن لهم بالدخول. 
وَلَجَتِ الحافلات إلى ممر واسع مرصوف بعناية في 


جاء الخدم فهزولين وأنزلوا الفتيان على مَحقات 
وأدخلوهم قاعة فسيحة, وأحكموا رتاج الباب من 
خلفهم, قال بسيوني الأعرج: 


العدد تسعة, مضبوط؟ 


فأوماً الرجل بالموافقة, وقال لبسيوني: 


لك إلا مد 


كان وای تجرف نوفا المعرفة ما نور حاف هذه 
البوابات وما الذي يحدت للفتيان داخلهاء حيث إنهم 
يتغيرون تماما بعد خروجهم من هذه القلعة. إذ 
يصبحون كالعجينة اللّدنة في يد الشيخ يطيعون 
أوامره تالحر دون تردى,. حتى ا ار أحدهم ذات 
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مرة بأن يلقي بنفسه من فوق إحدى البنايات الشاهقة 
إظهارا لسيطرته عليهم أمام أحد عملائه الكبار ففعلها 
ال راهنا دا دة افك ةوف 


2 هخ ج د 
AES‏ نحتنك 
وعصى ‏ مَك 


وتسلمهم منها في اليوم التالي» دون اا ان 
يَنْقَعَ ظْمَاه باي خبر أو معلوم. 


ا 0-7 محاولات اوی الحذرة ل كناف 
المجهول بالفشل» وكان الشيخ لا يسمح لأحد بأن 
تتجاوز معرفته حدود مهمته» وكان کتیرا ما يقول 
7 عر فة 00 قدر أ لمهمة '" . 


تحت إشراف الأعرج أذكخَلَ الخدخ الفتيانَ إلى القاعة 
الكبيرة وهم لا يزالون فاقدي الوعيء وبدأوا في خلع 
ملابسهم التي كانت عليهم ودهنوهم بأصناف من 
الزيوت العطرية. وألبسوهم ملابس أخرى زاهية 
مْبَهْرَجَة وعباءات مقَصّبة فَضفاضة وأساور صفراء 
تبدو ذهبية مُطَعَمَة بالأحجار الملونة» وتم نقل الفتية 
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التسعة إلى تلك البقعة التى كانوا يسمونها الفزڌؤس› 
حت وع اة ويرة عة دات الوان راهية 
غ1 ارضية مر الرجاء المُمَرّد تجري تحتها المياه من 
يشرف على رَبَوَهْ عالية يمتد من سفجها شاطئ رملي 
أبيض يكاد بريقه يغشى العيون. امتدت بعده صفحة 
ا ل ET‏ 


= يسن 


رتت أطراف الْمَزْج بحوائط قُزْمْزِيَةٍ اللون, وَحَْفّت 
حَوَاشِيه بأنواع من الحصى الملون يبرق في ضوء 
ا ل له 
في ممرات مرصوفة بعناية حول العشب الزاهيء كما 
انتشر خلال المرج كثير من النباتات العطرية التي تبث 
أرِيْجها في جو المكان2. فأضفت عليه جوا ساحرا 
مريحا للعين والقلب. 


كانت جدران الشرفة الرَخبة التي ضع فيها الفتيان 
يَحْوظها من أحد جانبيها سور من الطوب الزجاجي 
الذي لا يَسِفْ ويكاد لا يحجب» بل تبدو الأجسام من 
خلفه ضبائية غير واأضحه , 
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اا ال ا لو ال ا 
الا وكات تعلو وجو ههم الدهشة لما يرون 
ويُحفلقون برهبة اوشكت أن تؤدي بعقولهم في ما 
يلبسون وما يرون حولهم. 


الغريب أنهم كانوا يتحدتون معا فى القصص نفسها 
التي كانوا يتهامسون بها قبل أن يبدأ المخدر فعله في 
رؤوسهم., كأن حديثهم لم ينقطع., وكأنهم بُعتوا على ما 
حانوا) عليه 


يستعمله الدكتور. 


ما هي إلا دعادق حدق قح ربز مر الا ادو 
ملابس أنيقة مُرَزْكّسَة, ويحملون أنواعا من الحلويات 
والمشروبات قَدَّمَت للفتية في صمت مع ابتسامة 
صافية لم يستطع الفتيان لها رفضاء فأخذ كل منهم ما 
أراد تم نظر بعضهم إلى بعض يتجادلون: 


أهذا خلم أم واقع؟ 
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ويّزبت بعضهم على بعض ليتأكدوا إن كان هذا يقظة 
أم مناما! 


وساد جو من الهَرَجَ والمزاح وتقشى بعضهم على 
القشب الأخضر الطري كبساط نفيس يستتشق من "ذلك 
الأريج. وَيَتَلَدَدُ بما يأكل من الطيبات التي يقدمها له 
خادمه من الضبية) ودار حدذيتث ‏ فصر انين العتود 
و تابعه الصبي قائلا: 


اه 

ان كم بابتسامة ساحرة ملأت وجهه الصبوح: 
“في الجنة. 

- ومن أنت؟ 

0 خادمك ورهن إشارتك. 


ضعت عتود وغعقدت الدهشة لسانة؛ 5ا ما حد تهم 
ما ل ا للك 
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أليس من دخل الجنة لابد أن يموت ثم يُبعث؟ هذا ما 
كانت تلتقطه أذناه أحيانا من خطباء المساجد عندما 
كان يتسكع في الأزقة مارًا بالمسجد العتيق أثناء 
خطبة الجمعة لدى ذهابه إلى مغسلة السيارات التي 
كان يعمل ويبيت بها من ضمن ما عمل من أعمال. 


وهو لا يذكر أنه مات! لكن هل هذا هو البعث؟ فإن كان 
كذلك فأهلا وسهلا وطوبى للشيخ الذي بشرهم بذلك, 
و"طوبة" لبسيوني المهل صاحب الوجه القمئء 
والأنفاس القطتة,. وامتلأت نفسه حبا لذلك الشيخ 
وطرد من ذهنه ما اعتقد أنها وساوسء وأقنع نفسه أنها 
الجنة فعلاء والنعمة تطرد الفكرة. 


درف احادرك متاتييةه لذلك بين بفية الفتيان والضييك. 


والعصائرء واستلقى الفتية على المرج الطري التاعم, 
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TT‏ التعاس أطراف الجفون, فاستسلمو اأ للنوح 
اللذيد. 


وفي البقعة المظلمة من الجدار ال لخلفي» E‏ کان 
الزجاجي تتابعان بشغف تصرفات الفتيان. 


وبمجرد أن غظ الفتية في النوم بدأ نشاط الخدم في 
تلك البقعة, فأعادوا الفتيان إلى ما كانوا عليه, وخلعوا 
عنهم ملابسهم الْمُرَّزْكَسَة, وألبسوهم تيابهم التي كانوا 
ol‏ واعادوا كل الكو إن ها كارت عليه E‏ 
بقايا الطعام الأول التي لوَّنَت أصابعهم وَوَجتاتهم 
ل ال ل Sg‏ 
ونقلوهم على المحفات إلى البهو. وكانت الحافالات في 
انتظارهم. 


بدأت رحلة العودة إلى القاعة التى تناولوا فيها 
عشاءهم البارحة وكأن شيئا لم يحدث. 
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الد كتور 


كان الدكتور غيت من أطباء التخدير المعروفين 
باحترافهم وفهههم العميق لمهنتهم. كما كان معروفا 
أيضا بترّقِه وطيشه. وهو لا يكف عن تعاطي الدّحَان 
وما حوله وما تحته وما فوقه. 


ذات عملية كان الفقرر أن يقوم فيها بإعداد المريض 
وتخديره والبقاء مع الأطباء في غرفة العمليات نکسا 


كان الدكتور فى الليلة السابقة قد أَفرَط فى التعاطى 
وطالت به السهرة إلى أن استلقى على الفراش رفظ 
في نوم عميق كانه سقط في هوة بثرٍ لا قرار لھاء حتى 
دق جرس الهاتف على الطاولة التي بجوار القراش, 
وكان المتحدث هو التومرجى الخاص به يستعجله 
للنزول. لأن موعد العملية قد أرقف وقد حضر جميع 
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لم يجد وقتا ليستحم., فالقى على وجهه بعضا من 
الفدة ‏ فقث كد22 فلاييةه لك 1227 شاركا ركه 
۱ 5 7 خارج حزام ال و نسي ا لم + > e‏ 2ر0 
aE SLE‏ 
5 00 ا بعض الماء e‏ حبهنه هو عبينبهك 


دخل الدكتور غيت إلى غرفة العمليات ولمًا يُلَمْلِم 
وا تغسة بعک و بعد إجراءات التعقيم المعتادة 


4% هوي 


SG TIN 


تقدمح الدكتور من طاولة العمليات ببطع ا المريض 
مُسَجَى عليها بكامل وعيه يمازح الممرضينء فاقترب 
منه الدكتور غيت ومن تم غرس إبرة التخدير في 
ظهره. عندها فقد التركيز لبرهة كانت كافية 050 
تنحرف الإيرة اع النخاع الشو كي للمريض 
بقسوه. 
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انتبه أحد الأطباء لما يحدث, وحاول إصلاح الأمور, 
كن العقدر كان قد نفد وكان فن جراء ذلك إن اضرب 


في آخر رواة القفلات كانت اإتبتان فن المفرضات 
oT‏ 


ال ار ا 22 مانا 
فعل؟ 


E 


CS E TS 
غيث الذي تناولها خطأء ووضع في يده الإبرة الخاصة‎ 
ا ا دز كه‎ 
حسين مرات عدة» ومع ذلك "ضيع الراجل" في ثانية,‎ 
قالتها وهي تيدي بعضا من الامتعاض الممزوج‎ 
بالتشفي مصحوبا بالمؤثرات السمعية والبصرية‎ 

لأسباب خاصة بها. 
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ولما كان المريض من علية القوم وذو حيتثية في 
المجتمع. فلم تفلح المجاملة المهنية من زملاء الدكتور 
فى التفطية على الموضوع أو التماس الأعذار له. 


اتسع الخرق على الراقع. ودخل الدكتور غيث في 
تحقيق مطوّل وتبت تعاطيه للمخدر. وتم إيقافه عن 
العمل. وَفْصِلَ من نقابة الأطباء. وَعَدَت القضية 
الموضوع المفضل لإعلاح الفضائح والصحف الصفراء 
والبرامج الحوارية الفارغة في الفضائيات. وأضافوا 
إليها من مْخَيّلتهم ما زادها تشويقا وإتارة. وفتحوا 
باب التعاطي على مصراعيه., بادعاء أنهم يواجهون 
واقعَا لابد من كشفه. 


تفت استضافة العديد ه13 الشخصضيات لذلي بدلوها 
المدمتين ليشرحوا بالتفصيل المطوّل طرق الحصول 
512 الفخدرات وقيقفية امتكمالها > الأنواع 
ام ا ا الأصناف الجيدة 
والمغشوشة. كما لو كانت دورة تدريبية مفصلة 
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للمشاهدين لاستعمال المخدر لمن لا يعرفء ودمّرت 
سمعة الدكتور تماما. 


كان الشيخ يعلم تمام العلم كل تفاصيل الأزمة التي مر 
بها الدكتوو غيت. ودر لقاة معه اشبه بالمصادفة 
وعرض عليه التعاون معه مقابل تزويده بكل ما 
يحتاج. بل ووعده بالسعي لإعادته إلى عمله, وإعادة 
قيده في النقابة, لكن الحفرة التي حَفَرَها له الشيخ 
کا او ك ا 


كلما حاول الدكتور الخروج من هذه الحفرة كان ثُهيل 
على نفسه من التراب أكثر مما يستطيع إزاحته. ولما 
أدرك أن محاولاته باتت دون جدوىء كف عنهاء وأصبح 
نفد واوا ااه ص حون اعرا طالما ق 
عليه الشيخ من كرمه ويشمله بعطفه وټخرجه من 
المازق التي يضع نفسه فيها. 


صحيح أن الشيخ لم يكن يُبادر باخراجه من المازق إلا 
بعد أن تضبق حلفا ديا علك الذكنورء ويظن أنه هالك لا 
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محالة. ساعتها يقدمح له الشيخ طوق النجاة. مستفيدا 
من علاقاته المتعددة بذوى النفوذ. 


0 الدكتور ينفذ” تعليعات الشيخ 0 دقة وھ دون 
خوف من العواقب, و بستمتع إل أقصى هد بحل ما 


وعرضا. 


كان الدكتور يعيش وحيدا في شقة واسعة بقانون 
الإيجار القديم في أحد الأحياء الراقية» ورثها عن 
والده الذي كان طبيبا هو الآخر ضمن ما ورث من 
أراض وعقارات. لكن الإسراف جعله يفقد كل ما ورته 
عن والده. ولم يتبق له إلا هذه الشقة المستأجرة. 


وكان لوفاة والده المفاجئة قبيل ذلك أثر نفسي سيئ 
عليه. فقد كان ينقذه من معظم الهفوات التي يقع فيهاء 
كما كان يوفر له جميع احتياجاته. فقد كان وحيده 
المدلل. وقد قضصى أبوه 0 حادتك ماره كان بقو ها 
وإلى جانبه صديق له, إذ دهمتهم من خلفهم شاحنة 
كبيرة. 
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ل اليا 
I ECMO O‏ 
قى نرحيلة يستعملها اثناء القيادة. 


استدعي الدكتور غیت على عجل إلى طوارئ 
ااه تتفي العام في إلخذى القرى القن نفع علق 
الطريق الزراعيء ولما دخل إلى غرفة الطوارئ كانت 
بقايا الضمادات تلوت الأرضيات, وكانت الأسِرّة ملطخة 
ببقايا دماء المرضى ذات اللون البتي من تقادم العهد 
دون تنظيف أو تغييرء حتى الجدران كانت تغطيها 
شباك العناكب التي تتدلى من أركانها مثقلة بغنائمها 
ESS NS‏ 
الإدارة كانت لها اهتمامات أخرى غير النظافة. 


کا لا د اا ا ا اا 
ا ا ل العا 06 
ا ا E‏ ا مزالت 
Cl NY‏ 


تلفت الدكتور غيث باحثا عن أبيه فوجده مُمَدَدَا على 
أحد الأسِرّة يَتَأَوَهُ وَيَيْنُ من شدة الألم, وكلما تحرك 
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أصدر السرير صريرا مزعجاء كأنما يشارك مريضه 
الأنين» والأطباء مُنشغلون عنه بفحص ساق مريض 
آخر, فاستشاط غضباء حيث إن إصابة والده كانت في 
الرأس. ويجب إعطاؤها الأولوية على ما عداهاء فانهال 
على الأطباء لوما وتقريعا. 


NS‏ رج ص لين شدقيه مختلطة برذاذ 
لقابه من ا 


حاول الأطباء احتواء غضبه وتفهم دواعيه» لكن لما 
وجدوا أنه قد تجاوز الحد أظهروا بعض التجاهلء ولم 
تشفع له زمالته لديهم بعد تطاوله عليهم, فانتحى به 
أحد موظفي الخدمات المساندة جانباء بعد الإيعاز له 
من أحد الأطباء ليتخلصوا من مشكلته قائلا له: 


350 ل ا د التحشاات الكا ده‎ TS 
غرفة العمليات تسمح بإجراء جراحة دقيقة كهذه‎ 
لوالدك. وأنا أقترح عليك أن تنقله فورا إلى أحد‎ 
الخاشف كه اغا ”يا دكون‎ ١ المتيفات العيرى‎ 
قلة الإمكانات بتخلي زمايلك هنا يتعاملوا مع الحالة‎ 
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زي الجمرة اللي تيجي في إيده يرميها على حجر اللي 
جنبه» واللي جنبه يحؤلها على المستشفى العام 
ويخلص, والكلام ده موش جديد عليكء ما انت عارفه, 


الحق ااه وخده علق مستت عخاص ". 


5 کار فقد تنم فهله إلى احذى اشبارات الاسعافه 
لكنه قضى في الطريق قبل دخوله المستشفى الخاص. 


CEB ES‏ ررانا ال سيف كار اد 
الات ا ل O‏ ا ار كالم 


_ "الحمد لله ازتحنا من غلاسته. إحنا ناقصينه. موش 
كفاية اللى إحنا فيه"؟ 


ومن تم جاءت معرفة الدكتور غيث بالشيخ في وقتها, 
فقد ضمنت له أن يحيا الحياة الباذخة التي تعودهاء 
ا ل ال ا o‏ 
غَوَائْل الزمن. وكان هذا ما يطمح إليه الشيخ حتى 
OS‏ ل 
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فى مرحلة تالية أصبح الطرفان واعيين تماما لما 
يقومان يه صوص عة القلاقة اهما لذلك و هالا 
EEE E CE)‏ ا CE‏ 
ما هى عليه» وکف الدكتور عن محاولات الهربء كما 
أبدى الشيخ أهتماما ك بتوفير حاجاته وزيادة 
مكافاته. 


كان الدكتور يضع في أكواب العصير للفتيان كميات 
مُقَدّرة من المخدر. حسب خبرته العميقة في المهنة, إِذْ 
كان يستخدم أنواعا من المخدر منقيمة الرائحة 
والطعم, ولا تظهر أبدا في التحليلات إذا حدث ما ليس 
5 الحسبان الأحد اللغنية: إشكافة ال جي تقددرة 
للكميات حسب أوزان الفتية» وحسب ما قد يكون في 
أجسامهم من مواد متبهة تعطل عمل المخدر جزئيا. 


لفك رمه لالد كيو رز ذا مرا للكمضفة إذد اكات باإشفكانت 
تحديد الفترة التى ثفيق فيها الفتيان معا بالدقيقة, كما 
نجح في تخليق انواع جديدة من المخدر تجعل 
الفتيان يشعرون بالنشوة لدى إفاقتهم. وليس بالخمول 
5 ا يعا حي غادة الخار حين من التقخدير. 
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الا لساك انرا 
هذا الإبداع الشيطانى جعله محل تقدير الشيخ الذى 
0038 سه<3 


ف العمليات الكبرى الى كان يكلف بھا كان الدصور 
يستخدح مواد غير قابلة للظهور کی العحليلات 
الشرعية في أجساد المستهدفين. ولا تبدو آثارها 
عليهم, ويتم تشخيص الموت على أنه هبوط حاد في 
الدورة الدموية. وهذا مما أتاحت له خبرته العملية 
وأفكاره الشيطانية في أنواع العقاقير والجواهر 
المخدرة. 


» 
+ 9ه 3 لی 
»4 


كان الشيخ يضع مَهَام وصلاحيات الوظيفة بدقة عالية 


Sse‏ الأعمال لقن ری بفراستة انهه أكْفَاء لهذا 
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0 
مكتف وقاس لتحقيق المهام الفوكلة إليهم. حسب 
نظام صارح و ضعه بنفسه ويراجعه يصفة دورية. لعلاج 


كان بسيونى موظفا فى أحد الأحياء, ولما كان رئيس 
الحي لا يتقاضنق الرشاوى بشكل مباشن كان بسيوني 
SE O E NS‏ 
وتهديد المخالفين وتهيئتهم نفسيا للقبول بدفع مبالغ 
تَغْلِيّة الأدوار ومنحها صك الموافقة من رئيس الحىء 
وكان يحصل من عمله هذا على الفتات. في حين يفوز 


كان بسيوني قد اكتسب خبرة كبيرة في كيفية إيقاع 
الان فرت او 


ذات رشوة. وقع صاحبنا فى الفخ وضبط بالجرم 
المشهود. 


68 جما | 

O 
القضية قانوناء بحيت لم ا َك فيها تغرق دن‎ 3 2 
اک کات وج اون مسرم وله و ا‎ 
واسعة, واف أن بيقع فريسة لمثل هؤلاء القوم.‎ 


تمت إدانة بسيوني» وأفلت رئيس الحي ومهندس 
التنظيم منهاء وسقط في بَرائِنها بسيوني الذي خكم 
عليه بغرامة, والرّفت من وظيفته» وأعفي من السجن 
بعد الوساطات والاسترحامات. وإن ظل بعد تركه 
للوظيفة يمارس بعض الوساطات التي لا تخلو من 
الهدايا - كما كان يسميها - لمهندس الحيء لكنها لم تك 
كافية لتقيم أَؤْدَهُ وتقضى حاجاته المتزايدة. 


ve 


كانت تفده المواضفات EIS‏ تدحت cS‏ الشيخ, 
ليكون بسيوني مناظ الوظيفة التي يقوم بها لمصلحته 
ختيما ا هن خيرات فى الفعامل مع الناسن, 
ا ار E NECE‏ 
المواصفات التى يحددها له الشيخ» ويقوح باستقطابهم 
وإعدادهم. 


69 5 
عوة المفاتمين المياة الأول 

lS‏ مختار الفنيه لتك جلك اللذكاء من اه 
الا ااال هة الفار حر إل E‏ 
من الأميين أو أشباه الأميين من الذين لم يدخلوا 
مدرسة قط. ويجيدون تنفيذ الأوامر دون نقاش, 
ويشهل قيادهم. وليس لديهم ما يخسرون» ويتميزون 
بينية رياضية جيدة حتى وإن أصابهم الهزال لسوء 
التغذية. فقد كان إخضاعهم لبرنامج تذريبنى وغذاتك 


e >‏ اوي 


وسيم الطلعة يأخذ العين والقلب بهاؤه وبساطته» لكن 
سحابة من حزن دفين تغشى سختته بين الحين 
والآخر. وعندما يكون جادًا تكسوه هيبة طبيعية» وهو 
ذو شخصية قوية تمرز إذاريا لذى الج 

كان المنشاوي قد عمل فيما سبق طاهيا في أحد 
فنادق المدن الساحلية» في نشأته الأولى وكان أبوه 


١ 70‏ 
عودة الحشاشين - النشأة الأولى 


ففي باكورة الصباح سائق حافلة مدرسية» وبعدها 
يساعد صاحب مطعم الفول في أول حارتهم على 
توصيل قِدَّر الفول إلى المستوقد العتيق. وليلا يقوم 
بتلوين اللوحات الفرعونية على ورق البردي» التي 
يكلفه بها صاحب المكتبة العتقى. والذي يبيعها بدوره 
للمحال السياحية. 


lÎ E ESLE‏ وما فانه من شن السلة ك 
البديهة. 


في التانوية حصل المنشاوي على مجموع يؤهله 
لدخول إحدى كليات القمة» لكن شغفه بالقانون والأدب 
أدخله كلية الحقوق التي يعشقهاء وقد كانت تقديراته 
ECC O E‏ 
أقل. 


Sl SNE 2‏ النشأة الأولى 
dA CCN NIE CE‏ 
فقد كان يقوم بكتير من الأعمال لهم دون مقابلء منها 
تلخيص المذكرات وإعداد "الكورسات". وبالرغم من 
ذلك استبعد من كشف المعيدين» ووضع من هم أقل 
مته علما وتقديرا في كشف المعيدين. خصوصا الفتى 
مندور الذي كان محل سخرية الجميع لِمَدَنّي درجاته 
وعدم أستيعابه للمقررات. كما كان محل تندر زملاثئه, 
لسطحيته ERE‏ مستو أه الثقافي, والرعم امن ذلك 
كان رقم ثلاثة في كشف الْمْعَيَنِين كمعيد, لأنه نجل 
أحد المستشارين الكبار في إحدى الهيئات القضائية 

المرموقة. 


لم تك هذه الصدمة من أولى الصدمات التي تعرض لها 
المنشاوي في حياته لكنها كانت الأقسق, حيت وظنَ 
ننه من أول عام دراسي على أن يتقدم أكاديميا 
ويكون ضمن هيئة التدريس. ووجد أن أحلامه قد 
اهارت 


و جد المنشاوي بين حه ألما حادًا كأنها جمرة توشك 
أن تَنْبَقْقَ من صدره وملأت TS‏ 


72 00 
عودة ا ا 


والمجتمع كله, وود لو أن بين يديه سلاحا ما يشفى 
غليله من المجتمع بكامله. 


الد ألم لمنشاوي صديفق طفو لفه ممدوح = 1 لمق 
الوحيد فى قريته. ورحب به ممدوح الذى کانوا 
يطلقون عليه لقب معدو المرح قائلا: 


_ اهلا بسعادة المستشار. 
فييكت بس لاس سعادة المستشار دى 


- يا سيدي بكره تفتح لك مكتب محاماة و تستفيد من 
ال ار و ل ا 


"بذا قضت الأيام ما بين أهلها *** مصائث قوم عند 
قوم فوائذ", 


© بلدع !؟ قالها يعأفف, وشعور شديد بالمرارة يجتاحه 
قد ظهر فی أنفاسه وتعبيرات وجهه. 


73 000 
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- تفاءل... الدنيا لسه سير 


ادا الأذواء في الأرواح تسري *** فلا طثت يفيد ولا 
دواء 


لكر و فلأول مرة 0 
2 


الأرواح لا تمرض يا صديقي» إنما الأنفس وگ ال 
ا ا MCL‏ 
يسيطران على قلب المنشاوي بقبضة من حديد, ويكاد 
يعتصرَة ويحاول أن يُلَطْفَ قليلا مما به» لكن قدرة 
المنشاوي على احتمال الألم كانت قد بلغت ذروتهاء 
ويوشك أن يجن أو يصاب بمرض عضوي. 
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عودة الحشاشين - النشاة ا 
كَلَدّنْ وهو جک للمنشاوى المفارقات الس تحدث من 
السائحين فى القرية السياحية التى يعمل بها قائلا: 


يا أخى السياح يتمتعون فى بلادنا بما لا نستطيع 
حتى مجرد التفكير فيه. 


لا تقل بلاذنا! آنا لا اشر الآن مطلقا انها فلادی ادد 
ال ا لت ا د ا 
التي كانوا يحشون بها أدمغتنا طوال سنوات الدراسة 
عن الوطنية والفداء والأرض والتراب» وإن هي إلا 
خزعبلات وثرّهات. 


وتابع: 


اب كلدت اماد ا وس ال تمان ي سس 
الوطنية عن بلادهم هم لا عن بلادنا نحنء, وإذا جد 
الجد داسوا علينا بأقدامهم في سبيل الدفاع عنها وعن 
أمجادها التي يكتبونها بدمائناء ويدفعوننا دفعا 
للتضحية في سبيلهم وليس في سبيل بلادنا. 


75 5 
عودة الحشاشين - النشاة ادو 


:28 تتح ما ا ا يكير من توانفك ويفيتك اد بادك 
وو جود أحد الفاسدين فى موف لا يعنى أن الفساد قد 


5-5 


عم. 


يدك ا وجه الع اوی نصف ابتسامة ساخرة وهو 


يقول: 
أبشرك... لقد تعَمَم وتطربشء و حزم ورَقص! 


- أنت لن تستطيع تغيير الكون, فقط اثتبه لنفسك, 
اشع لأن تحصل لنفسك على وظيفة لتبدأ حياتك. 


ا ل ا قد ا > 
تنس أن هناك آلافا بل قد يكونوا ملايين ممن يقتلهم 
ا الم ار ل لآ 
ينفجروا ذات يوم. 


الايد أن المسؤولين حلمو ن ذلك وسو يعملون E‏ 
وضع الحلول. 
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عودة الحشاشين - النشاة وى 
: المسؤولون ولون وتر نعلة "انهم يكذيون وهم 
يعلمون اننا نعلم انهم يكذبون. ومع ذلك يستمرون في 
الكو أتدرى لماذا؟ 


EE 


لأنهم أمنوا العقوبة. وظنوا أن البطش والقمع سوف 
يمنعانا من محاسبتهم» لكنهم اد يقرأون التاريخ 
و يعتبرو نه قصصا 5 و اذا قرأوه ظنوأ أنهم 
قادرون على تجاوز أخطاء السابقين» ولا يعلمون أنهم 
يرتكبون أخطاءَ جديدة لا عهد للسابقين بها. 


7 ل الف E>‏ وعدم الاستقرار لهما آتار مدمرة. 


ل د ا ا لا 
5 د 


للم اكلماث SS‏ ازراد ايها ياطل معن IES‏ 
السلطة. 


- وهل الآخرون يسعؤن إلى "الصفا والمروة" مثلا!؟ 
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عودة الحشاشين - النشأة الأولى 


_ حضارة الأمم تراكمية يا 'متشاوى ولیس من الإنصاف 
هدم ما أنجزه السابقون بهذه الحجة المتهافتة. 


وضع ممدوح كوب الشاى الفارغ عاق الطاولة. وعاد 
: ۵ إل || 5 3 1 مبديا اد و es‏ على 


المنشاوى, قائلا بصوت خفيض. حيث لمح أحد الغرباء 


آنا اختى عليك من أفكارك هذه . 

ع أذ يف من التقصحدية. وليس كن اللازم أن أرى نتيحة 
تضحيتى, فقد تتمتع بها الأجيال القادمة. 

الراضون بأحوالهم أمثالى. 


وقد تؤتي ثمارها بعد جيل او اكثر. لكنها حتما سوف 
رةه ناض الأرض عف۰ سكا الحماس ويوقد الشعلة 
مرة اخرى. 


49 عودة الحشاشين - النشأة الأولى 

- من ناحيتيء أنا راض بما نحن فيه. وأعتقد أن 
الاستقرار أهم من تلك الحرية التي تجري وراءها 
كالسراب في الصحراء» وأظن أن الغالبية من الناس 
لهم الرأي نفسه. 


لا بأسء فإن القادرين على التغيير قلة في كل عصر. 


يعد مجن مدة حَيَت فيها حدّة الا وحَمَدّت بجَزئيا 
مَرَاچل القضب في نفس المنشاوي» وسيطرت حكمته 
على مشاعره ال اة انفتكت أمامة فرهة أن افد 
أوناقه الله ف فلك القضاء. حك إن تقديراته 
تميزه على أقرانه. وان فرصته في الفوز بهذه الوظيفة 
مجزياء بل وأفضل ماديا من قبوله في الجامعة كمعيد, 
كما كان بوغب. 


فتح المنشاوي موقع الجريدة الرسمية ودقات قلبه 
تتسارع وكأنها تسابق بعضهاء والتهمت عيناه جميع 
ا ا ا ا ا 
خا لم يعثر فيها کی أسعه, فأعاد قراء تها بِتمَهَلٍ 
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عودة الحشاشين - النشأة الأولى 
منها فقو د ويقرأ الأرقام امام كل اسم لعل رقما ١‏ قا 
سهوا. 


أعاد المنشاوى قراءة الصفحات مرات عدة» وفى كل 
مرة يشعر بوخزة ألم في خاصرته» كانها سكين حادٌ 
نفسه من شعاع أمل أن يتوجه إلى دار الطباعة في 
فيها, خصو صا أن بعض العارفين e‏ الأمور اڪدوا 
له أنه لابد أن يكون من المقبولين. 


صعد إلى الحافلة التي سوف ثقله إلى مقر المطابع 
ا ل E‏ الم ارما 
في زورق من صنع خياله. ماذا لو وجد اسمه قد سقط 
سهواء وأنه مقبول؟» ثم تبدأ الوساوس من جدید. كيف 
وقد تفص كل الصفحات على الشبكة, وأعاد النظر 
في الأرقام واحدا واحداء ولم يكن اسمه من بينها؟ 


JINNE SNE 0‏ 
وصلت حافلته وقذفت ما فيها من ركاب على الطريق, 
فأوشك صاحبنا على السقوط لأن أحدهم وطئ بقدمه 
على رباط حذائه قبل أن يهبط. فأوشك أن ينكفئ على 
وجهه فوق إفريز الطريق المهشم. واعتبرها المنشاوي 


تدارك الموقف مسح غلالة العرق البارد القى تصببت 
ا 1 ذخام الفطاية. 


وقف المنشاوى أمام باب المطابع وهو يتائتظ النسخة 
الورقية الخالية من اسمه بحسرة شديدة وألم مم 
E‏ في Î‏ فألقى بها في عرض الشارع وراح 
يرقب صفحاتها تتطاير بفعل الرياح كتطاير أحلامه. 


0000 
يقذف بنفسه في صفحة النيل الرقراقة أمامهء لينهي 
هذه المهزلة التي يسمونها الأوضاع الاجتماعية التي 
تمنع أبن سائق الحافلة من الحصول على وظيفة 
مرموقة؟. تم يؤوب إليه رشده ويستغفر ويُكؤقِل 
ويتلو ما يحفظ من آيات وأدعية, كان يجر قدميه على 


81 : 
عودة الحشاشين - النشأة الأول 


ضفة النيل جزاء سائرا على غير هدى تعلاعب برأسه 
الأفكار والوساوس. 


دق جرس هاتفه المحمولء, فأيقظه من حالة التردد بين 
القغبات والقفز. وجاءه الصوت من الطرف الآخر لزميل 
صباة معدو . 


قال ممدوح, وهو يعلم بحالة المنشاوي النفسية: 
لدي فرصة عظيمة لك. 

6 هي؟ انحا 

ا الم اا 


: فرضَه عمل في فندق خمسة نجوح. والمرتب الفا 
جنيه مع الإقامة والأكل والشرب. وإجازة يومين كل 
شهر 


- كيف؟ وأنا أعلم أن طريق العمل في فندقكم مفروش 
بالرشاوى. 


82 50 
دا ا لاال 


ENN CS OU NL 
الشركة وهو من أسَز إلى بذلك.‎ 


وما هى الوظيقة؟ 


_ مساعد طاه. 


- أفضل شيء لمن درس القانون هو إتقان الطهي 
وخلط التوابلء قالها بمرارة, بعد أن أبدى موافقته. 


كان ملف كامل أمام الشيخ مسعود يتضمن كل 
تفاصيل حياة المنشاوىء, بعد أن التقاه مصادفة فى 
أحد مطاعم المنتجعات الساحلية التى يداوم الشيخ 


على ارتيادها للعمل أو للمتعة. 


توسم فيه الشيخ عنصرا مفيدا بتاقب بصره وخبرته 
وعلم أن شعوره بالمرارة وفقدان الانتماء سيغلق براعم 
الإحساس في نفسه. وأنه سوف يركب بالعمل معه, 
فأرسل إليه بسيوني يعرض عليه العمل لدى الشيخ. 
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عودة الحشاشين - النشاة الاآولى 
قبل المنشاوى عن طيب: خاطر العمل فى أحد مقرات 
الشيخ» وابدى مهارة كبيرة في تنفيذ ما يُوكل إليه من 
أعمال. وأطلق لخياله القتان فى ابتكار حلول شيطانية 
لما يكلف به من أعمال» مما جعل الشيخ يزيد من 
مكافاته وحوافزه ويفاجئه بين الحين والآخر بهدايا لم 


كان الشيخ ولا يخشىق أن يحيط نفسه بالأذكياء, دل 
وبهتم دلا سعيا وراء الاحتراف في عله لكنه ا 
يحصرهم بمهارة شديدة فى مهاح محددة لوا 
يتجاوزونهاء :ختى لا يصبح ذكاؤهم ضررا عليه. وكان 
كول ل تكش من سرعة القطار مادام مساره محكما. 


حاى المنشاوي لفرط دكانه بعلم حبرا عن نشاط الشيخ 
رؤية واستنتاجاء لكنه لم يعان قط من تأنيب الضمير 
لعمله معه» ولا تأخذه شفقة ولا رحمة بمن يقع تحت 
طائلة الشيخ من ضحايا. 


كان يشعر بنشوة غامرة في كل مرة يعلم فيها بتنفيذ 
إحدى الفعليبات: خضو ضا فيمن E‏ بسميهم السمك 


عودة الحشاشين - النشأة الأولى 


الفاسد:ء وكان الشيخ تشتفية هن هه خيلة ‏ ودذكاء 
المنشاوى فى وضع آليات التنفيذ. وأفكاره الجهنمية 
في كيفية التحكم والسيطرة على الفتيان. 


الوهم 


عندما أفاق الفتيان فى مخادعهم كاثوا ما يزالون 
تحت تاثير الخلم والفردتوسء لكن لم يجرؤ ا منهم 
على الخوض فى هذا الموضوع., ولا أن يحدّتَ أحدا 
من زمللانه يما 6 خوفا من الشيخ و تحذيراته. 


لكن الرؤيا ظلت مسيطرة على وجدانهم, وتمنعهم من 


ا E‏ من ال ونظر في وجهه مطو لا 
تدفعه الرغبة العارمة فى مصارحته وسؤاله عن الرؤياء 
عنها . 
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عودة الحشاشين - النشاة الاولى 
لنفسه بان الشيخ خاطبهم جميعا بخصوص الرؤياء ولم 
اه ا رةه لذلك د وسأل الفتى 
قائلا: 


ار ا CCS‏ الات اشير ككل ثانا 


بدا الوجوم والتردد على وجه فرج خشية أن تفشى 
عبود سره ولم ينطق بكلمة, فسايّرّه عبود قائلا: 


الكرامة, لكن لا تنس أنّ الشيخ أخبرنا جميعا بالرؤياء 
ذلك كانت شرا لذكرها لوا جد ES‏ 


حينها قال فرج: 
ال ا 


طا أن نظت الف دة الكلفة خم تتف عيود 
الصعداء. وأخذا يسردان ما مڙا به بكل تفاصيله, وكانا 
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يشعران بسعادة غامرة كلما أعادا سرت التفاصيل مرارا 
وتكراراء كما انتشر الخبر بين الفتيان جميعاء وإن كانوا 
قد اتفقوا معا على أن يكتموا هذا الأمر على كل 
موظفي المقر» و خصو صا بسيوني. 


ا الأحاديث الجانبية لين ال ا وقام عبود بقلد 


کات اي طريقةه تماخرة وخضوها ده 
التي جعلت الفتيان يغرقون في نوبة ضحك طويلة 


وهو يصف شدة نحافة ڊسيوٽي» قال عبود: 


- بسيوني "اللي زوره زي الشاليموه". ومع ذلك يأكل 
أكل UL‏ مال oS‏ غلية 00 الطعام. 


“الك أكله كيد غيرة ضروسة من حديد". 
- داك الصادق, ضروسه من جهنم"! 


E‏ الهم سخرية الدكتور من شدة نحافة 
I O CENET ET‏ الدح 
بيطلع في نافوخك بالخاصيّة الشعرية". 
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كان بود يسرد ما كاله الدكتور مقلدا صونه وحركاته 


والففار ا ور فن درو هاو أن دموا 


کان بسيوني يخشى الدكتور ويعامله بمنتهى الاحترام 
الواجب. بعد أن حصلت مشادة بينهماء وأقسم الدكتور 
رر سوي ااا اك دو مه إل يوه القيامة , 


بحسب ألغضصب الدكتور ألف ات ولم يكن يؤخر له 
طلبا أبدا. خصوصا حصته الشهرية من الأنواع الأصلية 
من الحشيش. 


ذات يوم تأخر بسيوني في إرسال حصة الدكتور 
بأعذار واهية2. فقط ليثبت للدكتور أهمية مكانته, 
فاحتدّ عليه الدكتور قائلا: يا بسيوني أنت شخص 


لم يفهم بسيوني مقصد الدكتور, لكنه ابتلع ما ظنها 
إهانة, لعلمه أن الشيخ سيكون فى صف الدكتور, كما 
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و ا ااال 
هو على الدوام في كل نزاع بينهماء لکن بسيوني لم 
يكن يفتاً يدش المعلومات إن صوابا أو خطأ عن 
الدكدو ر لدى الشبح. كلما واانهةه الفراصةه . 


السنوسى بك 


E E O TT 
القدر الكير م الطعاج ب ال حمة ومزيلها‎ 
السا‎ 


کال وفع ارال عا ا بك عق اطرق 
ووضع راسه بين كفيه. وقال لنفسه لربما اخطا 
المرسلء. تم ليس لهذه الرسالة إلا معنت واحداء وهو 
عدم الدخول 0 المشروع الجديد. ومعناه تحظم 
أحلامه التي بناهاء بالإضافة إلى انفضاض شركائه من 
حوله الذين أقنعهم بقدرته على نَيْلٍ هذا المشروع. 
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ا د ةه ال ل ةد المدرو 2ه طا غليه 
ل ا E NE‏ 
خطأ» واستمر فى خطواته, غير أن هذه الرسالة كانت 
ثلڂ عليه أحيانا عندما يأوى إلى فراشه آخر الليل 
ويتحسس هاتفه المحمول. ويفحص صندوق الرسائل 
كت 


ذآات ماد و عد أن ار یکدی ملابس النوح ES‏ على 
فراشه الو ثير أحس بشىء ما تحت الوسادة. وفى حذر 
شديد دش يده تحتهاء وإذا به يجد مظروفا صغيرا 
1 وف 1 جأ 7 م سقط من المظروف سيڪ 
ما تدحرج الى أن اختفيى تحت السرير. 


ففوجئ بأن الشيء المتدحرج عبارة عن رصاصة 
نحاسية لامعة وسليمة لم تنطلق. ووريقة صغيرة في 
المظروف فيها العبارة السابقة نفسها. 


عودة الحشاشين - النشأة الأولى 


ارتجف السنوسي بك كورقة في مهب الريح» وجلس 
مكانه على ارضية الغرفة واسند ظهره إلى الحائط 
كأنما يسأله الدعم» ولم يدر ماذا يفعلء واغترّاه خوف 


ثرى من الذي أرسل هذه الرسالة المرعبة؟ وما الذي 
يقصده منها؟ وكيف وصلت إلى مَخْدَعه؟ وهداه 

تفكيره الى ان فرشل الرشالة الايد أن بيكون الف 
6 "فهيم" أو أحد رجاله» ولابد أن غرضها هو 
إثتائه عن يد في المشروع الجديد. 


لكن كفك صخلت اده 


لم يَّظزق النوم أجفان السنوسي بك تلك الليلة. وظل 
ساهرا يحدّق فى نافذته الفطلة على الحديقة, وينسج 
خياله أشكالا وهمية من الظلام الدامس كأنها شياطين 
ا ناف آل كه حو الأذان من 


AEN CS SNE 9‏ 
قام السنوسي من فوره ليتوضاً ويصلي الفجر, ثم عاد 
الى مكائه من الفراش قبالة النافذة. حتى لمح ضياء 
الفجر كأنه يسيل على أرضية الحديقة من خلال 
الأغصان المتشابكة, وبعد برهة استدعى أحد رجاله 
المعروف بتشعب علاقاته المجتمعية, وأسرّ إليه بما 


الخبير الفحتك: ل تشغل يالكء وسوف أرسل هذا 
المظروف إلى أحد أصدقائى فى أجهزة الأمن, 
ليتفحص المظروف والرصاصة بطريقة ودّية, لنعلم من 
المرسل وإذا كان هناك ثَمَةَ بصمات عليها. 


yy‏ ل ال لفل فلن 
ثتمة بصمات عليهاء ولم يكن لأحد من العاملين في فيلا 
السنوسي بك أي علاقة بالرسالة, بعد وضعهم تحت 
الرقابة الشديدة,. وهذا ما زاد الموضوع غموضا وأقَضَ 
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اخذ البحوسي. يك بدت اكل عات قح يوق 
ادا وله كان ,ا دا و الا فإنه لم 
yS‏ ا ا ا مك 


والحذى حسب نصيحة صديقه الى و 


كان السنوسي بك يتحرك بحرية ولا يتقيد بأي محاذير 
في تحركاته قبل حادثة المظروفء لكن صديقه الأمني 
فرض عليه استحدات قسم جديد, وعيّن فيه بعضا من 
الا ارا ا اله 
ويتمتعون بخبرات عميقة في الحراسة وتأمين 
حي اي ل 
وكذلك كل أفراد العائلة, بمن فيهم أحفاده الصغار في 
غ وهه ورزواحهه إلى المدارس والزياوات الاجتماعية 
كافة. 


كان هذا الموكب الصغير يصاحب السنوسي بك في كل 
مكان. مما حدّ من خصو صيته وأقلق راحته أكثر مما 
ضَمِنَ أمانه النفسي والبدني. 
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كان يقول لصديقه الأمنى حانقا: أنا أدفع أموالا لأناس 
لكي يراقبونني وبفلونَ على تصرفاتي وحركاتي 


وعغا ‏ ةا هلز 25 الاعغداد e E‏ 0 
الجديدة, كأنما قد 0 عليه التنفيذ فعلا. 
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الرسالة 


بعد الزيارة القانية للفردوسء أفاق الفتيان واحدا 
فواحدا يتأملون ملابسهم والمكان الذي هم فيه 
والدهشة تَفْقِدْ ألسنتهم., ولم يُخَالِجَهم أدنى شك أنهم 
كانوا في الجنة فعلاء وزادهم هذا الشعور حبّا في 
الشيخ وخوفا منه وأصبحوا أظوّع له من بنانه. 


في البهو الواسع جمع المنشاوي الفننان بويت E‏ 
مالامحه الحادة أمارات الجد. وقال لهم: 


تخركو نان في طاعةه الشيخ د خول الخنة ومن عضاه 
فالنار مقوأآه. 


a E COC E‏ ال 
فأصاخوا السمع للمنشاوى فى اهتمام بالغ. 


وأتم المنشاوى كلامه قائلا: 
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- وقد أمرنى الشيخ أن أختار من بينكم واحدا سوف 
يمنحه الشي+خ شرف القياح شه لما ار د أن أختار, 
وجدتكم جميعا أهلا لهذا الشرف. لذلك سوف أجري 
بينكم قرعة على من ينال هذا الشرف العظيم. 


فتبادر الفتيان إلى طلب هذا الشرف. وكلهم دود ل 
ص ان المنشاوى أراد أن يشۇ قهم أكثر فأكثر 
فقال: 


- من ينال هذا الشرف ويقوح بالمهمة خير قيام» سوف 
تكون له مكافأة عظيمة من الشيخ. 
بعد أن استوتق منهم أ لمنشاوي» احخرى فرعة كان قد 


أسَرّها في نفسه قبل أن يُجريها عليهم. 


وقعت القرعة عل علود. بسبب الحيلة التى أجراها 
المنشاوي ولم يفطن لها الفتيان» خاطبهم بعدها بلهجة 


SSCS :‏ معذانال هذا اللشرقك دذونكم لأمر کی إرادة 
القدر وكرامة الشيخ اك 
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إلى إحدى الغرف المنزوية وجلس قبالته على طاولة 
إلى فيلا أحدهم ويضع فحت وسادته مظروفا دون أن 
براه أو بشعر به 01 


أعطاه المنشاوي قارورة بها غاز مخدر يستعملها عند 
الضرورة, لتخدير من قد يعترض طريقه., وأوصاه بعدم 
إيذاء أحد أذى بدنيا بليقاء وأن يعود أدراجه بعد وضع 
ا 
ذكّره بأن طاعة هذا الأمر كفيلة بإعادته إلى الجنة, ولو 
اعترضه أحد وقتله فسوف يبعث له الشيخ بالملائكة 
يأتون به ويُدخلونه الجنة. 


كان تأتير الخلم - الجنة - الأول على عبود قوياء وكان 
مُوقنا أنه دخل الجنة فعلاء ومن ثم لم يجد السك إلى 


قلبه سبيلا فغمره السرور لتكليفه بهذه المهمة. 


أراد عبود معرفة تفاصيل أكثر. فقال له المنشاوى: 
سوف أعطيك كل ما تحتاج من تفاصيل ليلة العملية, 
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N Ns 
بعلي شرط الا تخر احا ها جيك ؤانت تعلم ان‎ 
O LT CT 


ا الشيخ قد زر ميكروفونات وكاميرات القتضْت 
الخفية في مَخادع الفتيان. 


حان السباعي مهند س الاتصالاات البارع الذي نفذ هذه 
ويحيط الشيخ علما بكل الأحاديث الل تجرى دهت 
ليُدخل في رَوْعِهِم أنه يعلم كل شيء. وطبعا صدّق 
الفتى أنه لو حتث أحدا فإن الشيخ سوف يعلم, 


السباعى المشلوح 


El‏ وأسمه ام وديع وإنما القتصق بك أسم 
السباعي من زوج جارتهم السيدة التى أرضعته في 
a‏ فر N E a‏ 
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أصابعه السحرية التي تحولت إلى اللون الأسود من‎ 
كثرة انغماسها في زيوت التشحيم وطول معاشرتها‎ 
للمسامير الصدئة والسيور المتهالكة.‎ 


وكان أتراب وديع يحسبونه ابن السباعي لطول إقامته 
بين ظهرانيهم. وينادونه "ود السباعي "» بجعنن این ثم 
e CEN‏ 5 ا وقد أرضعته زو جه 
السباهق ا رعايته ا وقاة والدته eS‏ 


الا 


لما كبر و ترعرع احتفظ بوده القديم لأمه من الرضاعة 
وسلك درب الرهبنة» وأصبح راهبا. 


كان لا يكف عن زيارة أمه من الرضاعة, محملا بما لَذَّ 


وطاب من الفاكهة الموسمية. وخصوصا البطيخ الذى 


9 عودة الحشاشين - الرمالة 

كان وديع أو السباعي حات الذهن مُنفتح العقل لا يكف 
عن القراءة والاطلاع. وخصوصا فلسفات الإغريق 
والرومان» وكان يعجب بالغزالي وصوفيته. وأفلاطون 
وجمهوريته» ولم يكن يجد من يناقشه بموضوعية أبدا 
من أترابه أو زملاء الدراسة, وكان في أغلب الأحيان 
يحتفظ بآرائه لنفسه., وقد اختط لنفسه منهجا خاصا 
له ي دراسة علوح الناسوت واللاهوت. 


ذات صباح صدر قرار بشلحه وإخراجه من سلك 
الرهبنة. كانت التهمة هي التجديف والهَزْطَقّة, وأنه لا 
يمكن اعتبار العناصر الشادَّة أمثاله صالحين لحمل 
رسالة الرهبنة» وكان هذا القرار كالحكم بالإعدام 
بالنسبة له» لذلك حمل من ضمن ما حمل من ألقاب, 
لقب "المشلوح". وكان لا يستسيغ أن يناديه احد بهذا 
اللقب. إلا أنه كان يلبي النداء. وفيما بعد تعود عليه, 
CESSES‏ 


ألقي السباعى كمصادفة مقصودة فى طريق الشيخ 
موا وکات ااه فم العمل مع الت لرک 
شبكة التنصت وكاميرات المراقبة والأنظمة الصوتية 


غودة الحشاشين - الرضالة 


8 مقا الم حا شركةه الخاصهة اليك ا 
بإمكانات متواضعة. 


وضع السباعى حاو لا مبتكرة لات الذى ‏ اموه تة 
بشكل دائم, بعد أن توافقا بشكل غريب. 


وکا الشيخ ا مهه واه قدرة کي الور ع 
اا الذي كان يلقي عل مثامة ا من 


الآراء ما يود سماهةه منك 


أجِرَّلَ له الشيخ العطاء أضعاف ما كان يربح من شركته 
الخاصة التى توقف نشاطها فجأة. واستمر تعاونهما 
وتيقا دون أي شائبة. 


كان السباعي يجيد تملّق الشيخ ويمدحه باحتراف من 
20 شب أنه مدرلف أو مافت قف كان 1 يا 
في انتقاء الكلمات واختيار المواقف التي يمدحه فيهاء 
لذلك كانت ضحبته تطيب للشيخ مسعود. وكان 
GN‏ فاخرة عن al JN‏ 
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CON‏ الرمالة 


ا الي الت مر تفكر الشا هي 6 لشات غدة 
كمترجم عند الحاجة, ويأمَنه كذلك عند إرساله خارج 
كان يطلبها السباعي بنفسه لحاجة العمل إليهاء وكان 
حيث يتنزه في أوروبا ويتسوق. ويقوم ببعض 
الزيارات الأخرى غير الفجذولة. 


¢ 


هعهيم 


ظهر ا اه لق دهع عل مر الأحداث 
فجأة e E O OTT e‏ 
وبعضص الخبرات الموروتة وضعها في بعض 
المشروعات الاستتمارية, ومن الغريب أن المناقصات 
CECE‏ ال ا اريت 
دون بقية الشركات العريقة فى السوقء وبدأً اللغط 
حوله ا 


2 0 الرساله 

وبعد أن تضخمت ثروته في فترة وجيزة» أسس 
مجموعة قنوات إعلامية لتكون منبرا له. واستقدم لها 
خبراء في الإعلام لكي يعملوا بشكل محترف نوعا ماء 
بعيدا عن سطحية الإعلام الحكومي وفجاجته. 


لم يكتف "فهيم " بذلك لأنه عرف سر التأتير الإعلامي 
جيدا للمعارضين. فاشترى حفنة من الإعلاميين في 
قنوات أخرى, وأنشأ بعضا من الصحف بعضها بطريق 
غير مباشر يهاجمونه في ما يريد أن يعرفه الناس, 
ويسبحون بحمده في أحيان أخرى. حسب ما تُوَجَهْهِم 
عصا المايسترو القابع خلف الكواليسء وأغْدَق عليهم 
من الاموال والهذانا. 


آتت كل هذه الأعمال أكلّها بزيادة كبيرة فى ترواته 
وتأثيره في المجتمع. وأصبح يشار إليه بالبنان في كل 
افنه ال كانت ف آنه لا دد د دوا 
عتدماأ د دك 0 - لالإعلاح, فتتناثر من فيه 
الكلمات دون حسيب أو رقيبء إما رعونة وإما تفاخراء 
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وكانت تفضح كثيرا مما يجب أن يكون مكنونا في 
الصدور. 


كان فهيم لا يستطيع ضبط لسانه مع موظفيه أو من 
يدينون له بالفضل2 فتجد على لسانه من الألفاظ 
الساقطة والأساليب المتدنية ما يخجل منه الخليع 


كان بارعا في اقتناص الفرص. ويلمحها من بين 
الغيوم» ولا يكترت كثيرا بالمخاطر ولا يقيم لها وزناء 
حل نشىعء عتذهة بحساب الربح والخسارة المادية فقط. 


كان موهوبا في الإدارة بالسليقة» وزاده العلم مهارة 
واحترافاء وكان يجمع المعلومات الدقيقة عن منافسيه 
والمتعاملين معه من مصادرها بدقة شديدة, وقد 
أفادته هذه المعلومات في اصطياد الصفقات الرابحة 
حتى من قبل الإعلان عنها. 


ياخدضار: كان الخزانة اندرار قذرة: ومتحمة لمث عل 
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وقد استخدم كتيرا من الأساليب الملتوية للحصول 
على المعلومات الخام من مصادرهاء فقد كان يُعْدِق 
هداياه المبتكرة على عناصره المهمة في كل هيئة أو 
مؤسسة من أقراط ماسية وسيارات فخمة لزوجات 
المسؤولين إلى أحدث أجهزة الهواتف التي تصنع 
بأعداد محدودة للعملاء المميزين. تكون مزينة 
بالأحجار الكريمة ولها إطارات من الذهب الخالصء 
منقوشة عليها أسماؤهم, ليتباهى بها مالكوهاء 
وخصوصا نساؤهم., مع خطوط مفتوحة بأرقام مميزة 
يدفع هو فاتورتها إكراما لهم مهما بلغت. 

وقد كانت هذه الهواتف روافد لسيل لا ينقطع من 
المعلومات التى تصل إلى قسم خاص داخل إدارة ال 
1 

" ملحقة بمكتبه الخاص. تقوم على فرزها و تصنيفها . 


تللكت ا يدري بها مستخدموهاء وهي تسجل 
كل المكالمات والرسائل الصادرة والواردة من هو اتفهم 


ف عودة الحشافين - الرمالة 

ال شك الإدارة ا للم ا إل واه مض 
وسكرتيره رامي الذي يحيطه علما بكل ما قد يتير 
شهيته أو شكوكه من معلومات, وقد استفاد كثيرا من 
تلك المعلومات عن الصفقات والمشروعات وتفاصيلها 
الدقيقة وميزانياتهاء حتى من قبل أن بعلن عنهاء 
بالإضافة إلى بعض المعلومات الشخصية الخاصة التي 
كان يوظفها توظيفا جيدا لتخدم أهدافه ومشروعاته. 


دخل رامي مدير مكتب فهيم فجاة وهو يرتجف من 
شدة الخوف, وهو يجفف حتات العرق الباردة التى 


5 انطق : تكلم ما الأمر؟ 


واربعة NES‏ في أومرانينا E‏ تعمل شركتنا 
في مشروع أنابيب الغاز. 


- هون على نفسكء واذكر لي التفاصيل. 
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كانوا د مههه جوا حا لله وقد وا 
سياراتهم فجأة فى أحد الكمائن التى نصبها 
الخاطفون. 

كم طلبوا من فدية؟ 

! 255 ا‎ EE 

هذا كتير يا أولاد ال 


- ثم استدار حول مقعده يَنْقُْتُ الغضب كالمزجل 
البخاري ويسب ويلعن, تم قال: 


- تفاوض معهم على مليون دولار ولا أكثر. 


اتصل السكرتير بالرقم الذى أعطاه إياه الخاطفون 


كان الرد من الخاطفين صوت طلقة نارية اخترق أذن 
السكزدير غير الهانف. وحجاءه بعدها صوت المتحخدثت 
يقول له: 
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لقد قتلنا المهندس إبراهيم. أصبح لدينا الآن مهتدس 
وأحد وأربعة فنيين. 


استشاط فهيم غضبا وقال له: 

ارفع المبلغ إلى مليونين فقط ولا أكثر. 

فقال السكرتير: 

لا أستطيع يا سيدي أن أفقد شخصا آخر! 

إنك طري العود أعطني الهاتف, في نبرة تهديد 
- سوف أدفع مليونين ولن أزيد. 

جاءه الصوت من الطرف الآخر: 

- سوف تسمع الرد بعد ساعة, وأغلق الهاتف. 
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قال فهيم: 

كم حل فبك ا الأفراد المخطوفين 
لذويهم إذا ما قتلوا جميعا؟ 

وللفني خمسون. 

- إذن لا ينبغي أن نزيد الفدية عن مليونين ولو قتلوهم 
عَرََتِ الدهشة وجه السكرتير ولحظّه فهيم فقال له: 

لا فظن 0 ممنعدم الرحمة, لكن المشم وع الذي نقومح 
به فى حدود الثالاتمائة مليون ÞE‏ و تبلغ ا فيه 
N N ED‏ 
فقط أربعمائة ألف جنيه فهذا أفضل لعدة أسباب: 

أولها: يعرف الخاطفون أننا لن ندفع فدية أكثر من 
ذلكء وبالتالي لا يكررونهاء وأتمنى أن يرفضوها. 


عودة الحشاشين - الرسالة 


تانيا: نحن ندفع للسلطات المحلية مبلغا من المال 
لحماية أفرادناء حيث إنهم يعملون في أماكن بالغة 
الخطورة. واتضح تقصيرهم, فإما أن يقوموا بعملهم 
والقبض على الخاطفين» وإما أن نتوقف عن الدفع, 
وهذا سوف يحَفْرّهم للقبض عليهم, خصوصا وقد قتل 
احد المهندسين الان. 


ولو دفعنا الآن ما يطلبون فَلّسوف تضيع كل أرباحنا 
لمصا لدحة الخاطفين الذين سوف يستعرتون اللعبة. 
تأثر السكرتير كثيرا لهذا المنطقء ولما أوشك أن يبدى 
اعتراضه أشار له الفتى بالصمتء فايتلع لسانه وصمت, 
ثم أردف فهيم قائلا: 

- مزاولة الأعمال مثل خوض الحروب يجب أن تحسبها 


تفدزان CN‏ والفوزق CNS‏ فن اد تتحمل es‏ 
الضحاباء وار ھی من عواطفك الحياشة وقليبك 


الحنون. 


مادا عن أهلهم؟ 


عودة المشاشين : الريالة 


أهلهم!!! -خرجت من فيه ضحكة استهزاء. مع إشارة 
خليعة وأضاف: يعرفون أن أبناءهم يعملون في مناطق 
بالغة الخطورة, ومع ذلك وافقوا طمعا في الشقة 
والسيارة والتليفزيون البلازما. وسوف يحصلون عليها 
من ميلغ التعويضء وعما قليل ينسونهم. 


ماذا لو لجأوا إلى القضاء؟ 


CE‏ الا E‏ لمتحا لذننا الدى 
يتقاضى مرتبات وهم جالسون في مكاتبهم المكيفة 
ESSE OS‏ الهدانا وال قراميات 0ل Sy‏ 
اقا نففدو: ا الفوزة الا يوقا ووه 
لهم, بالإضافة إلى مرتبات أبنائهم التي تدفع طوال 
فترة الخطف. لا تنس أن هؤلاء الناس لديهم التزامات 
تضغط عليهم في اتجاه قبول التعويض. ولا بأس أن 
ل مس رضي د إن الفح من معن الى 
البالاد إذا قمنا بزيارة ڏونهم» وقدمنا لهم هذه الزيادة 
كأنها عفو الخاطر ENÎ Ss‏ الان عا أن تنظم 


عودة ال ا : الرمالة 


ظهو زنا بمظهر الضحاياء ونحن فعلا كذلك. 


بالرغم من أن راھ كان على شاكلة رنه فى العمل , 
إلا أنه امتعض من الطريقة التي تعامَل بها فهيم مع 
أهالي المخطوفين. واستغلال الظرف النفسي السيئ 
الذىا يفون به ودار فى خلده أنه يوما ما قد يكون 
في موقفهم أو حتى أحد من ذويه إذا تعرض هو لأي 
موقف مشابه. 


لاحظ عليه فهيم ذلك, فأراد أن ببرر له موقفه قائلا: 


أنت يا رامى من العائلة الصغيرة لى, ونحن لا نفرّط 
56 فى رجالناء لكن هؤلاء المهندسين والعمال مجرد 
أدوات فى المواقع, 5 قا تفشك يهم 


فهيم والبرلمان 


عودة الحشاشين - الرسالة 


كار د الناجح في الانعخابات ا جرت 


كان عضو البرلمان محدود الثقافة, يكتب ويقرأً بمعاناة 
شديدة. لكن علاقاته كانت متشعبة ومتداخلة مع من 
كان يسميهم رؤوس المال الشعبيء وكان تاجرا بالفطرة 
يعرف كيف يكسب المال» وكيف يكسب من الأصدقاء 
من اده ع التسلق الك دو المحدية ج يدخل 
المجلس التشريعي NT‏ ال تحارب الفساد 
ال ا د 


O EE 
فهيم يبدو عليه الاستعجال» وبادر عضو البرلمان‎ 
بابتسامة وأسعة قائلا:‎ 


e‏ مبروك يا فتحى ع الحصانة". 


اله NSE‏ حاتم الشهد 
ES‏ ا لكا كات 


5 "صرفت ا 


عودة الحشاشين - الرسالة 


GG 2 eT‏ المغارفا والنخبيطاتبت 
والدعاية ورا الأضوات". 


_ "بكرة تلاقى شيك بارنعة ملين عند السكرتيرة". 


قاطعه فهيم قائلا: 
ا ECC‏ أحسنء ما تبقاش طماع"! 


ار لك وت UCC LEN‏ 
ماف ا © انلا 


- "ابقى تسق كويس مع راميء وهو حيقولك تعمل إيه 
ار 


"تؤمر با د فهيم باشاء 5-5 و 


وخرج سريقاء ولها صفقت السكرتيرة الباب خلفم 
أمسكت أنفها بأطراف أصابعها لتقززها من رائحة 


داكي وشفس كهيم الصعذاء ودرك كوه عادة 
قائلا: 


تكده N‏ امه" 
كان 'فهيم قد خضل على تسةه دة من الأعضاء 


التابعين له والمتعاطفين معه وذوى المصلحة تؤيد ما 
ينتويه للبرلمان القادم. 


المليونينء. ولم يكن فهيم جاهلا أن فتحي يكذبء لكن 
ال ا ا اا ا ا 


الشيخ الكبير "مسعود" 


كان الشيخ قد قرأ في بعض العلوم الشرعية, واهتم 
بتاريخ الفرق والطوائف والملل والثخل من الكتب التي 
حازها بشكل عارض. واستوعب كثيرا من أفكارهم, 
وكان شَغُوفا بشكل خاص بافكار طائفة الحشاشين 


و الحمات  ..‏ الريالة 


الإسماعيلية, وأعجب بجهلهم وألاعيبهم. وكان فنبهرا 
بشكل خاص بزعيمهم الحسن الصباح وخسن إدارته 
ف علس ال 


کی الد دوک عك قراءة كل ما كيت عن 
ال ك درس بالتفضيل طرفم اه فى أتباعه 
و مرلديه. 


كانت المفاجأة التي ألهبت الحماس في صدره أنه وجد 
صلة في النسب بينه وبين الحسن, وقد تتبعها إلى أن 
وجد أن أصوله فارسية» وأن أجداده استوطنوا مصر 
أيام الدولة الأيوبية وأنه ينحدر مباشرة من نسل 
الحسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين. 


كان هذا مما زاد شغفه بجده الأكبر الحسن الصباح 
واشستزاة درش عام الكلاد وبعضا من علوة النفس)» 
وكتيرا من فلسفة الإغريق والرومان بمجهوده 
|(“ 1 


SS58‏ الحشاشين -ِِ الرسالة 


ال ا SN e GC‏ 
مالامح جسده الفاره. وقدرته على التحكم في ركان 
الجسد بالشليقة2 وقد لقعت في ذهنه فكرة إعادة 
الخاة لطائفة الا ا1ء فار جده الاكر 
الحسن الصياح» ليس كقرقة دينية ثورية ذات فكر 
تعمل على نشره وتسعى إلى السلطة, فقد كان لا يعنيه 
هذا الأمرء بل إحيائها كمؤسسة خدمية فقط تقدم 
خدماتها للخاصة الذين لا يحبون التعامل مع العالم 
السفلي بأوزاره وأقذاره. ولكن بأسلوب عصري أنيق 


e 


ينافيت مع مستجدات العصر EE‏ 


كرس الشيخ نفسه ووقته لخدمة من يدفع. صحيح أنه 
كان ينتقي زبائنه ممن يتق بعدم إفشائهم للأسرار, لكنه 
كان في كل عملية يأخذ من الضمانات ما يمنع طالب 
الخدمة من إفشاء أسراره. بل ويحافظ عليها من 
التسرب. 


لم يفصح الشيخ عن طرق التنفيذ أو آلية العمل لأئ 
كار GES‏ وفك ا خدماكه للسرين) وكان ينتقي 
أدواته من أولاد الشوارع الل لا حظ لهم من التعليم 


ا ا الرمالة 


أو الققافة. ليشهل تطويعهم لأوامره طالما قدّم لهم 
المأكل والمأوى. بالإضافة إلى أنه ابتكر كيرا من 
الطرق الشيطانية لإقناعهم وجعلهم يُطيعونه طاعة 
عمياء. حتى لو أمرهم بقتل أنفسهم, فإنهم يفعلون عن 
ولیب خاطر. 


واأشتهوت شخصية الحسن الصباح (جده الأكبر) 
الفح مسهودٍ اك درجة كبيوة ووجد فيها كثيرا من 
اوه انه ف SS‏ هنا راد فلن يفتك اذه 


قد كان الشيخ صعب المراس ذو شخصية قوية 
وآسرةء وبلغ به الْهَوَسَ بالحسن الصاح أن قرر الذهاب 
إلى حيث أقام الحسن قلعتهء واجتاز المفاوز والققار 
في رحلة طويلة إلى أطلال قلعة الموت التي شَّيّدها 
الحسن الصبّاح في جبال بلاد فارس. ورأى الأودية 
والسهول التي أشرف عليها الصاح ذات مرة. وجلس 
على قمة الصخرة التي كان يْقَفْ عليها جده الحسن 
مخاطبا رجاله ومريديه. 


عودة المكاضين - الرمالة 


كان الشيخ مسعود يجد متعة عقلية كبيرة في ترسم 
TS‏ ا ل الى 
فيها ذكر الصبّاح. حتى ولو بشكل عارضء لم يكن 
الشيخ مسعود دموياء لكنه لم يكن يترك شيئا يقوقه 
عن تحقيق أهدافه كائنا ما كان, ولا الدماء التي سالت 
في سبيل تحقيق رغباته» ولكنه كان من الدّهاء بحيث 
NE TM Md‏ 
كانوا يطلبون خدماته, ولما يحين الحين لم َك تأخذه 
رأفة بأي هدف يقع في مرماه. وكان يقول "إن الرحمة 


كان الشيخ مسعود قد حصل على قطعة واسعة من 
الأرض عل الال فى مكان ناء لا يظزقه أحد., بوا 
عن العمران وعن عيون المتطفلين في أحد السواحل 
المتميزة باعتدال جوها معظم أوقات السنة, واستقدم 
معماريين متميزين ليضعوا له ا يا للفردوس 
ا كما يحلم به ويتخيله, واستخدم وا العلم 
الحديثة فى توفير احتياجات المكان أليومية, 
NS‏ العاشر الككلله دون اعنتماد ع SS‏ 


الحشاضيى الريالة 


إل فعا 0205 N TE‏ 
الخاصة من ألواح الخلايا الشمسية, ويستخرج الماء 
من الآبار. ويزرع مساحات تكفي لإعالة فريق العمل 

وضيوفه أيضا. 


لم يكن يسمح بدخول الغرباء إلى قلعته الحصينة أبداء 
ال ل ص 
الرياضية يُلحقون بفريق العمل في تلك القلعة, على ألا 
يلتقوا أبدا بمن نجحوا مرة أخرى. فقد كانوا يعملون 
في المزرعة الكبيرة التي تزود القلعة باحتياجاتها. 


وضحاهاء يقدم خدماته بحذر وجزص بالغين لمن 
يستطيع تحمل تكاليفها من نجوم المجتمع وعالم 
ااا 


كانت حياة الشية مسعود يلفها الغموضص من كل 
جوانبهاء فلا يعلم أحد من أي أسرة يتحدر ولا من أي 
مدينة أو مكان, بل ظهر فجأة على مسرح الأحداث 
وهو يلتقي أناسا غامضين مثله. وكل من يحاول فك 


ع عودة الحشاشين - الرسالة 

طلاسم هذا الغموض أو محاولة استكشاف غوامضه 
يختفي أيضا بطريقة غامضة,. لذلك كان مرهوب 
الجانب» ولا يفكر كائن من كان من عملائه أو العاملين 
لديه في تجاوز ما يرسم لهم من حدود. ويحرصون 
كل الحرص على عدم الاقتراب منهاء بل تجاوزها. 


مراد... القاضى 


استطاع فهيم. فى فترة وجيزة. بناء شبكة متينة 
وتمتشعبة من العلاقات والأفراد الذين يَدِيْئُون له 
Md ET‏ 


كان الطرفان حريصين على إبقاء العلاقات غير ظاهرة 
لخدمة أهدافهم., فالأفراد كان يهمهم ألا يتوقف أبدا 
تدفْقّ الأموال إليهم بشكل تؤرئ» والاستفادة من 
المميزات ال تقدح إليهم من شبكة علاقات وشركات 
فهيم المنتشرة في كل مكان. 
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كان فهيم خبيرا بفنون التعامل مع الناس. ففتح قنواته 
لكل من يحب الظهور الإعلامي من نخبة المجتمع 
وأذعياء العلم والثقافة, طالما هو يستفيد من مواقعهم, 
واشتقظطت بعضا من الإعلاميين ذوي الخبرة والدّراية, 
وأَغدّق عليهم لتحظى قنواته ببعض المصداقية لدى 
الشواد الأعظم من الناسء, وكانت قاعدته التي لا يكف 
هاا ا دص عه د إل ا 
ل 0 


لم يكن فهيم يضيع وقته مع المراتب الدنيا للإدارة, 
إنما كان يتجه مباشرة صوب صانع القرارء مكحملا بكل 
ما يضمن موافقته على طلباته من وعود. ويستخدم 
كل لباقته ودبلوماسيّته ورقته الْمفتعلة معه. هذا في 
ا ار ار ع ترد 
المحظوظين يصبح مجرد رقم في قائمة متفذي 
أوامره وليس طلباته. فهو لا يطلب بل يعتبر أن من 
وافق على التعاون في البداية لابد أن يستمر كأنه أحد 
موظفيه. حتى أنه كان يتجاوز أحيانا حدود اللياقة 
والأدب في الحديث إلى استخدام الألفاظ المجرّدة 
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اختضارا للوقت. ويخرص عل ان تحمل قي طَيَاتْها 
أيضا شيئا من الإهانة المقصودة, أو التهديد حال 
التهاون في التنفيذ. 


كان يختار ضحاياه المتعاونين معه من ذوي الطموح 
المحدود والنفوس الصغيرة الذين يفرحون بما يلقى 
إليهم من فتات. متجاهلين الثروات التي تضيع من 
مستقبل الأجيال» فهي لا تعنيهم على الإطلاق. بقدر ما 
تعنيهم أرصدتهم التافهة في البنوك أو الشقق الفاخرة 
وبعض الإجازات التي يقضونها في قراه السياحية, 
ويعودون بعدها أظوَع له من بَنَانِه خصوصا بعد الكم 
الكبير من الصور الفاضحة التي كان يلتقطها لهم 
عناصره في تلك القرى, ويقوم بين الوقت والآخر 
بالتضحية بأحدهم على مذبح العبرة والعظة للآخرين. 


وبعد أن تو سعت أعماله ترك هذه المهمة لأحد رجاله 
الذين يثق بقدرتهم على العَفَلفُل فى الجهات النافذة 
و قدرته عل تظويع المتعاونين معه وان 0 أ ببخل 
عليه بتوجيهاته وتلميحاته الخارجة عن المألوف. 


د IN CE NSE‏ 
كان القاضي مراد من القلائل الذين لا يهمهم أن ثعرف 
عنه علاقته بفهيم, ولا أن تمتلى الصحف الصفراء 
بفضائحه. لكن كان يهمه في المقام الأول ألا يقف 
تَدَفْق الأموال والتسهيلات التي تقدم له في القرى 
السياحية التي يملكها فهيم, ولأنه يعلم أنه إذا رضي 
عنه فسوف تتوقف الحملات الإعلامية عنه تَوَاء وتكف 
الصحف عن الخوض في تفاصيل حياته» بل قد 
يحصل على الانتداب الذي يصبو إليه في إحدى 

الوزاورات لزيادة دخله., 


وأثناء نظره إحدى قضايا الفساد الكبرى. صعد أحد 
NISSEN‏ وار Io. N‏ 
الا 116 فاضا 


ألم تأخذ نصف مليون جنيه لهذه القضية؟ 
لكن الشاهد لم يرد! 


فوجه إليه وكيل النيابة السؤال مرة أخرى بصوت 
E‏ 
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ألم تأخذ نصف مليون جنيه لهذه القضية؟ 


وا ا الشاهد االصمت القصطيق: فانحنى القاضص هراد 
إلى جانب الشاهد, وسأله: 


لماذا لا ترد على سؤال ممثل الادعاء؟ 
فقال الشاهد بعيون تغمرها البراءة: 
ES‏ 

وضجت القاعة بالضحك. 


بعد انفضاض الجلسة, وسط صخب الأحاديث الجانبية 
التي حولت قاعة المحاكمة إلى ما يشبه السوق, وبعد 
أن غادر القاضي منصته إلى مكتبه. ألقى أحدهم 
قصاصة ورق ملونة داخل مظروف صغير أمام القاضي 
ا 


كانت هذه الوريقة له بقنزلة طؤق النجاة, إذ تَضَمَنَتَ 
إشارة من فهيم بالحكم فى القضية المنظورة فى 


ود عودة ال اك 7 الرمالة 

جدول الغد أمام القاضي وحييياته الكاملة مكتوبة 
الصغيرة مختصرة جدا "البراءة لعدم كفاية الأدلة". لم 
يأبه القاضي كثيرا بما كنت في الورقة بقدر ما غمرته 
السعادة واشرقك لافيت وجهه وانبسطت طباته 
المترهلة. لأنّ فهيم قد رضي عنه وأعاده إلى دائرته 
مرة أخرى. 


كان فهيم يسعى إلى تعيين ذوي قرباه وأهاليهم في 
المناصب التي تخدمه مستقبلا ويشملهم بالرعاية, 
وكان يقول لعدير مئه هؤلاء هم القاعدة العريضة 


في الفردوس كان عبود يسير في ژذهة طويلة لا تبدو 
لها نهاية من سحب الدَّخَان الأزرق الل تخدرها اند 
الروائح الشذية تملأ المكان وتضفى عليه عبقا رائعا. 
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بدا كما لو كان الفتى يطير ويشعر أن قدميه لا 
تلامسان ا من الك 


LE SEE E GEG 
عمامة ضخمة وله لحية بيضاء‎ ll فضفاضة وغل‎ 


جد لله نشل ها دون رة كه ا هف 5 جل 
سحب الدخان وهشو واقضاوكانه أحد. تماتيل الإغريق: 
ألقى هذا المنظر في قلب الفتى رعبا يكفيه أعواما 
عديدة, ثم أَؤمَأ إليه الشيخ يأمره بالتقدم مع هَمَهَمَة 
غريبة وصوت عميق. 


الجلد والعظم ويبعث فى نفسه قَنْعَرِيْرَة, قال الشيخ: 


نقد 2 نحم 


لكن الفتى لم يستطع أن يحرك ساقيه. فكرر الشيخ 
النداء يكل لطف ووداعة. 


فتقدح الفتى قليلا. قال الشيخ: 
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بعدما تخو سوف يطلب منك المنشاوى طلا وھا 
وعليك أن تنفذه بكل دقة. 


قال الفتى بصوت مبنحوح خرج من تجاويف حنجرته 
بصعوبة بالغة كأنه يسعل: 


مهفا و طاعةه. 


كانت هذه الكلمة التي لقَنَهُ إياها بسيوني حتى لا 
» اه 5 اله + 


الحفاظ على السر أهم من الس أتفهم؟ 
- سمعا وطاعة. 

كرر الشيخ سؤاله بشيء من التَبَزُم. 

أنا أسألك: أتفهم؟ 


EC 6‏ أن اتخرج N‏ إل تَلقّنه: 
دكار SS‏ همفا وطاعهة ESS‏ 15 كانك 
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وكان الشيخ يختبر الطاعة والدقة فى تيفين الأو امو 
فكرر سؤاله: 


أتفهم ؟ 
عيدها خرج الفتى عن النصء وقال سحدة: 
- نعم أفهم يا سيدي. 


به, اك a e‏ فربت عاك كتفه قائلا: 


- افعل ما يأمرك به المنشاوي دون سؤال وبنفس 


كان الأثر الذي تتركه هذه المقابلة قويا على الفتيان 
إذ كانوا يؤمنون بالخوارق التي تقض عليهم من الشيخ 
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ومن بسيوني إيمانا اد کک وقد أستخدم الشيخ 
كل وسائل التأثير البصرية والسمعية في الإقناع. 


كان للسماعات المبثوتة في أرجاء المكان وفق نظام 
صوتي بديع ابتكره السباعي» والتي يصل إليها الصوت 
من خلال الميكروفون المخفي بعناية في تلافيف 
ا ا ا ا ار 6 كل مكار 
وتضاءة الموزغة يدقة دون أن يبظهر مصدرهاء كما 
كان لتأثير الروائح الممزوجة بعناية أثر السحر على 


اليوح الموعود لعبّود 


استدعى بسيونى عبودا واقتاده إلى غرفة طليت من 
الخارج باللون الأسود. وكان الفتيان يسمونها "الخزنة". 


كان للخزنة بابان ابد هما من داحل المينى. .والآخر 


يفضي إلى دفليز طويل يقود إلى درج حديدي ضيق 


نلعا NNE NS‏ 
هط اة إلى باب حاف للمقر مفطق کرات 
اللاتانيا المبرقشة» التي تعمل كتمويه طبيعي للمكان. 


جلس بسيوني مع عبود ثلاث ساعات كاملة داخل 
الغرفة يراجع معه الخطة التي أعدها المنشاوي, تم 
اصطحبه إلى خزانة الملابس لينتقي الزي الذي 
يتناسب مع قَوَامِه. 


E‏ ار كل يك 
الغواصون, لكنه أخف وأمتن, جيك من قماش مطاطي 
خفيف مْصَئّع بشكل خاص ليتكيف مع ثثؤءات الجسد., 
ا ا ل ا ا 
ل ا ل Sl‏ 
غطاء للراس كالذي يلبسه السباحون لا يبدو منه إلا 
العينين: ونظارة سوداء بإطار عريض لا تعكس الضوءء 
وحذاء مطاطي أسود أيضا. 


عندما ارتدى الفتى عبود هذا الزى أصبح كقطعة الفحم 
الحالكة SN‏ 
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ال - ازرمالة 
نفسه فى المرأة, كما لم يستطع بسيوني oS‏ غندها 
أطفاً الأضواء, ليتأكد من سلامة الزي للمهمة المؤكلة 
و ا لضا ا 
تتمكن فن (ؤينها فنا ا الجالك, فَحَدَّحَهُ بنظرة 


الموضوع جد جذا وليس هزلا. 


E TET 
الزياضه الشوواء الت كانت‎ CD > نه‎ 
تقف خارجا ملتصقة بالباب.‎ 


أشدَل بسيوني على رأس الفتى قطعة من القماش 
الأسود الذي لا ينفذ منه الضوء., ولما تَدَّمَرَ عثود وأبدى 
اعتراضه على ذلك قال له بسيوني هذا لحمايتك حتى 
LCS E‏ 
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لما قال بسيوني هذه العبارة صمت عثود. وأمتلاً وجهه 
بعلامات التهكم, وقال في نفسه إن أمي لو قُدَّر لها أن 
تراني ما عرفتني في هذا الزي» وأصيب بقشعريرة 
وغلبه الحنين فانتفض. فظن بسيوني أن هذه الرعشة 
من خشيته. فابتسم في خيلاء ووضع يده على كتف 
عبود قائلا: 


- هدئ من روعك ولا تخش شيئا. 

ا و ويه الات الك لديم كين 
غير اوقاتها كانها شعلة من نار تتاجج في الصدور. 
ا ا ل كن 


كانت الفيلا مُقامة في أحد الأحياء الجديدة على ربوة 


عالية. وهي أقرب إلى القصر منها إلى الفيلاء حيث إن 
وتات الاركه الفشفحة 4 25 a‏ الوؤزدر كانت 


أكثر من ثلاثة آلاف متر لم يَنِن منها إلا منزلا صغيرا 
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NNE‏ -الرمالة 
غك الطراز الكو ل وا و ترك الاف مساحات راه 
الحديقة, يتعاطى فيها النرجيلة مع أصدقائه ساعات 
السَمَر. 


قبل الفيلا بأحد الشوارع. انْزّووَت السيارة إلى جوار 
الإفرين ونزل منها عثود لا تكاد قدماه تلامسان الأرضق 
من فرط الحماسة وتدفق الأدرينالين في جسده. 


تسلق السور الخلفي بخفة الفهد. وقفز إلى داخل 
المطبخ. 

كان الصمت العميق يلف المكان. فقد أوشك الفجر على 
إشعال ضيائه فى بقايا ظلاح الليل. وهى الساعة التى 
يكون فيها سكان الفيلا في شبات عميق. 

فعح باب المطبخ بمهارة شديدة حسبما ذَرّتَ عليه 


ا ال خطروات واضة كر درم آل 
ا لفل ةد سيره ا كما السرم 


NNE 0‏ ب الريالة 

بسيوني» لذلك دخل إلى غرفة النوم مسرعاء وبيد 
9و0 2307070 
وخرج من الغرفة كأنه الشبح, لكنه فوجئ بصوت 
صرير باب يُفتح وصفير شعال أحد الرجال يدوي في 
المكان» فتسَمّر في مكانه خلف أحد أعمدة البهو 
وحبس أنفاسه. ويده على قارورة المخدر. وجمد في 
مكانه حتى ليكاد يسمع صوت الدماء في تجاويف 
اد الال 


ما هي إلا پُرهة حتى مرّ السفرجي من أمامه دون أن 
يلحظه فى سبيله إلى الحمام, ليتوضأ استعدادا لصلاة 
الفجر. تنفس عثود الصعداء. 


عاد عبود من حيث أتى بنفس الطريقة. وما إن قفز من 
السور الخارجي حتى وجد بسيوني يفتح له باب 
السيارة الرياضية من الداخل. 


مد بسيوني يده إلى عثود, مهنئا بنجاح المهمة, وأسدل 
على وجه عثود قطعة القماش السوداء مرة أخرى ثم 
انطلقت السيارة تشق الطريق إلى المقر فى ذاك 
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الصباح الباكر. ورف الخبر إلى الشيخ برسالة هاتفية 
من كلمة واحدة (تمت), بعدها أغلق الهاتف ونزع 
الشريحة وشقها فلن ثم ألقاها في غترضص الطريق 
حك التجليعات. 


الجذاز” المسَدود 


كان السنوسي بك يعتبر أن الفتى المتحذلق "فهيم" 
دخيل على المهنة. وكان يطيب له أن يسترجع الأياحَ 
الخَواليء أيامَ كانت المنافسات فرتّبة ومحسوبة, وكان 
للمهلة شيخ يفرض راه على الناس. وول توريع 
المشروعات. لذلك كان دخول الفتى إلى المهنة 
وإدخاله أساليب جديدة للتعامل» كثيرا ما يتيران حنق 
وغضب السنوسي بكء لكنه لم يكن ليُعِيره اهتماما 
كثيرا استصغارا لشأنه. لكن السنوسي بك لم يعلم ما 
تُخبّئه له الأيام. وأن هذا الفتى في تلك الفترة 
القصيرة استطاع بناء إمبراطورية ضخمة, وامتدت 
أذرعته في الداخل والخارج. 


CINE 0‏ الرمالة 
كانت محاولاتٍ دءوبةٍ سبقت من فهيم للاتفاق مع 
000000000000 
عناد الأخير وترفعا عن العمل مع من في سن أبنائه 
ندا لند كما أن فهيم اشترظ أن يكون له النصيب 


اھ ال و ا فر اعمال وک قليف محاوفه 
إثر الرسالة التى وصلته. لكنها لم تثارح خياله قظ, 
وإنما انزوت قليلا في تلافيف ضغوط العمل اليومية. 


كان السنوسي بك يتناول إفطاره كل يوم في ميعاد 
محدد. يجلس بمفرده إلى طاولة الطعام الكبيرة, بعد 
رحيل زوجته وانتقال أولاده وبناته لحيواتهم الخاصة, 
ويأتيه السفرجي بقائمة الطعام المعتادة حسبما أوصى 
به الطبيب عدا يوم الجمعة. حيث كان يُصِرَ على أكل 
ها يشتهيه؛ ضاربا بنتعليعات الطب عرض الخائط ذلك 
اليوم فقطء ثم يعود إلى نظامه بقية أيام الأسبوع. 


ETL NS 
عا اة اا ا‎ 
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انتظر السفرجي خمس دقائق مرت كانها خمسة دهور 
ولم يظهر الرجل. 


O O E sS‏ ا ا ل اا 
تجرأ السفرجي وفتح باب غرفة النوم الرئيسة, وألقى 
نظرة داخلهاء فألفاه راقدا على الفراش دون حراك. 


تجرأ أكثر وتقدم من الفراش, فوجد وجه السنوسي 
بك شاحباء وتعلو شفتيه زرقة خفيفة. وضع بحذر 
ل ا الال ل الك 
المعالج» فحضر على الفور. 


عَبَس الطبيب بعد توقيع الكشف, وتفتم في هدوء: 
NL‏ 


اتصل Ell‏ بأولاده انه الا حضرو أ حل 
الفور يصحبهم أزواجهم. كانت تتلاعب في رؤوسهم 
الأفكار المتناقضة وکانوا لين راض مبنهج 2 
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ابتهاجه بسحابة من الحزن المفتعل. وساخط 


غير أن ابنه الأصغر التقى الطبيبء ودار بينهما هذا 
الحوار. 


كم أى لحظة حدتت الوفاة؟ 


لقد كان معي على الهاتف بعد منتصف الليلء ولم بنذ 
عليه المرض ولا الضعف, فما تشخيصك لسبب الوفاة؟ 


لا أستطيع أن أجزم تماماء لكن الشواهد تدل على أنه 
هبو ط حاد فى الدورة الدموبة» ولم Ss‏ فورا. 


قال الابن فى نبرة عالية ممزوجة بالحزن الشديد: 
هل أنت متأكد؟ 
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رد بحزم: 
العا وا 


E‏ عل وجه ا بوادر الشفقة حك الاين فو ضع 
ECO‏ كنفةه بلحزه بالغ قائلا: 


أنا أقدّر الظرف جيداء وأعلم مدى حزنك و 200 


لم يبدعه الاين يتم حديته, وإنما نزخ o‏ برفق,2 
وقاطعه قائلا: 


أود أن أصل إلى الحقيقة. 


- الطب الشرعي فقط هو من يجزم في حال كان هناك 


“شك فو هاذا؟ 


أن الوفاة غير طبيعية مثلاء واستطرد: ولا أرى سببا 
ل 


وا ا الرمالة 
OS‏ ا 
أقترح أن تتناقش مع إخوتك في هذا الأمر. 
ل ال ال الت كا واه لين 
يبدو عليهم الؤجوم الشديد. وتنبعت بين القينة 


والأخرى أصوات 1 مخومة عد الحدة ايباتك 


ما إن أفضى إليهم الفتى بشكوكه2. حتى اندلعت 
المناقشات بين مؤيد ومعارض. وكل له خجته» فحجة 
المعارضين أن الوفاة طبيعية. خصوصا أن الرجل كان 
يعاني أمراضا كثيرة. وأن مجرد خروج الأمر إلى العلن 
فضيحة, إضافة إلى تاتيره على اعمال الرجل وشركاته 
التي سوف تتأثر سلبا. 


كان مؤيدو لهذا الرأى بناته وأزواجهن, أما أولاده فقد 


ايده واحد متهم. وبقي الاين الأكبر متحيراء لوبت 
على رأيء فهو مع أزواج إخوته كلما لاحت له حجتهم 
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مقنعة, وهو مع e‏ الأصغر كلما غضب وعلا صو ته 

لذلك لم يأبهوا كثيرا لرأیه» وتجاهلوا وجوده. 


ولما كان الأمر لابد له من إجماع» فقد تلطف أزواج 
الفتيات مع الابن الأصغر وأخذوا ين و 
في أخذ موافقته على إغلاق الموضوع عند هذا الحد. 
وإكرام الميت دفنه. واستخدموا كل ما يعرفون من 
00 وحكم ليدعموا وجهة نظرهم. لكنه كان يزداد 
تشئتا بموقفه كلما ازدادوا تَلَطُفَا معه. 


الدكتور شفيع 


OS‏ ار ال العا ل ال 
الور شفيع يتفحصها من خلال نظارتنه ذات 
العدسات السميكة الْمْبَرْقَسَة ببصمات أنامله. وهو يعلم 
أن تقريره على الْمَحَكء حيث إن الرجل شخصية عامة, 
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وهو يتحسّث لكل صغيرة وكبيرة. ورفض التحدث 
حتى مع موظفيه عن طبيعة الوفاة. 


بعد إتمام الفحص كاملا اقتنع الدكتور شفيع أن الوفاة 
كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى 
تواقف الأجهزة الحيوية عن العمل. وكان هذا مؤيدا 
لرأي الطبيب المعالج. 


وقبل أن يهم الدكتور شفيع بمغادرة غرفة التشريح 
لكتابة التقرير لفتت نظره وخرّة صغيرة في ظاهر اليد 
اليسرى للجتة. تدل على إدخال "كانيولا" التي تعطى 
من خلالها المحاليلء ولما كان باديا على الجفة أن 
صاحبها كان يعاني امراض الشيخوخة:, ابعد الرجل عن 
خاطره 3 شكوك., 


لكن تلك البقعة كانت حديتة,. وكانت تقفز إلى وعي 
الذكتور شفته ارين اليدين والاعن لان لهذا يكن أن 
الرجل ١‏ حع لمشاعدة؟ له حا ولع يدر 
السفرجي ولا الطبيب المعالج أنه خضع لذلك خلال 
الأسبوع المنصرم. 
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لقا "الريالة 


مضي الى مكنيه لكتاية التقردر كفا نيق ويصضرح 
بدفن الجثة لعدم وجود أي شبهة جنائية. 


كان مساعده يؤيد هذا الرأي» ويرى أن وفاة الرجل 
طبيعية بشكل ملِخ. وكلما نظر الطبيب الشرعي إلى 
تلك البقعة أراد أن يصرف نظره عنها بالحديث في 
أمور هامشية. ونجح في ذلك غير أنه بعد أن ألقى 
قفازه الطبي في سلة المهملات. اثقكى المساعد جانبا 
وأجرى اتصالا هاتفيا قصيراء ثم عاد إلى مكتبه. 


دق جرس الهاتف المحمول للطبيب الشرعي» فرد 
الط عل المكالفية 


ايه الأخبار؟ 
3 تماح... کا ا 


كو كحاض التقرير وابعنهوولى علشسان الدوشة 
ال و 


اضر 


عودة الحشاضين - الرمالة 


اخس الطبيئب أن نبرة الاتصال والامنتعيكال كانت علق 
غير العادة لخوحة من رئيسه المباشر. الذي كان في 
العادة يصبر عليه ويّخثه على قبل كتابة 
التقارير! 


وانتابته الهواجس. فمن ناحية كان سوف يكتب في 
التقرير كما انتهى إليه فحصه أن الوفاة طبيعية تماماء 
ولو لم يأته هذا الاتصال لكان التقرير على مكتب 
رئيسه المباشر بعد ثرهة قصيرة. لكن هذا الإلحاح 
جعله يشتريبء وأنه لو كتبه كما أراد رئيسه لأصبح 
محل شكء كان يقول في نفسه "الوضع طبيعي تماماء 
والرجل يريد أن يتجنب خوض الصحافة والإعلام في 
أعمالناء خصوصا أن الصحافيين مرابطون منذ البارحة 
حار ا افو الأخار حك من الفوظيين عر 
00 الشأن. وينسجون قصصهم الخيالية والخالية من 
الها والصة ق "فين قبل ضور التفردر. 


إذن لننه الموضوع الآن والوضع قانوني وصحيح". ثم 
تنتابه الهواجسء فيعود مرة أخرى ذلك الصوت الآخر 
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عودة الحكاشين - الرمالة 


فی رأسه صارخا: فما الداعى لهذا الإلحاح من الرئيس 
اعارا لك کد ا 

E 26‏ بقار السالكة ين | ينك 
وبين نفسه ثم دوع من حديد حرس الهاتفق الحخمو ل 
لأول مرة. 

استعاد رباطة جأاشه و > القائف ا ا د 
الي ير کن ا 

ESR NEO 


كانت هذه اللهجة جديدة تماما على أذُن الطبيب. فلم 
يتعودها من رئيسه المباشر قط. صحيح أنه كان فَطَا 
مع من هم دونه, لكن العلاقة بينهما كان يغلفها غشاء 
رقيق وهش من الاحترام المتبادل. يحافظ عليه 
الطرفان بكل كياسة, فرد عليه متمالكا أعصابه: 
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دودة المشاضين ‏ الريالة 


راه 


لا يحتاج إلى مراجعة. فقط وقعه وأرسله لى 
Ee‏ 


- آسف... لابد أن ألقى نظرة أخرى على الجثة. 


کان ا اغ كت إل ال ور في ةو عرف 
ا الأمون ويبدي انشعاة" ها بين به عير أن 
أذنه (ؤكافة. حواسه كانت متنبهة لما يدور. وينتظر 
ليعرف نتيجة هذه المبارزة التي لم يكن يتوقعها. 


أصر الدكتور شفيع على فحص الجثة مرة 0050-5 


وجاء الأمر من الرئيس المباشر بتَنجييه عن هذه 
ا E‏ 
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عودة الحشاشين - الرسالة 
الإدارية. وقد وقع المساعد العقرير راضيا تلمع عيتاهء 
و تتوزد وجنتاه., في الت واللحظة. 


كان المساعد يمت بضلة القرابة لرامی مدير مكتب 
فهيم. وهو من توسط له ليصل إلى ما وصل إليه في 
هذه الهيئة المهمة. 


عودة الحشاشين - الموت Eel‏ 


الموت الا نيج 


cl CCE ا‎ E 


مرونة القِرّدّة وسرعة حركاتها. 


قام بسيوني والفتى عبود بنفس الرحلة إلى فيلا 
O‏ يك متيف ee N‏ مع زيادة 


اللسكسونلكولين. 


ES NSE N SN EGE‏ مواضع 
Ml‏ 
أنفه جرعة من القاز المخدر حت يضمن عدم 
أستيقاظه وبأصابع خبيرة دهن بعضا من مخدر 
موضعيء تم غرس إبرة المحقن في وريد ناتئ على 
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ظاهر بده N‏ وأفرغ محتوباتها, و مسح أترها 
جيداء وانطلق بخفة الفهد كما جاء مرورا بالحديقة. 


حانت من عبود التفاتة إلى تمثالٍ مرمري محظم 
( 000 ا 
فجمد الدم في عروقه وتوقف لبرهة, لكنه سرعان ما 
تبين له أنه تمتال» وارتسمت صورة التمثال في ذهنه 
مرتبطة بلحظة الرعب التي مرت به» تم أكمل طريقه 
إل ا 


ما إن قفز عابرأ فوق سياج الحديقة ولامست قدماه 


إفريز الشارع, حتى تلفت حوله هته وبُسرة فلم رد 
آثرا لبسيونى كأنما انشقت الأرض وابتلعته. 


اعرد عيود رغنة: وزاد تخفقان قله لاذه 2 يبدورى أ 
هو ولا يدر كيف يعود إلى المقر. وليس لديه ما يثبت 


دشح صنه 
5 9 


LS‏ من حوله, ومرت لحظات من القلق اودر 
كمن ينتظر حكما بالإعدام أو البراءة, وبينما هو فى 


e 
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SE‏ الحشاشين الموت الأبيض 


ذهوله, لمح سيارة بسيوني تتوقف إلى جوارة. و تمتد 
يد بسيوني لتجذبه من ملابسه إلى داخل السيارة. 


كان اول ما نطق به عبود في لهفة: 
نر 


اد انتظارى لك حامت سيارة شرطة حول الفيلا, 


و خشيت ا ا ج وقوفي بجوارهاء فدّرت حول 
الحي إلى أن تثهي مهمتك. وها قد عدت, فلا تقلق. 


واقع الأمر أن بسيوني كان يرتعد خوفا أكثر من عبود 
عندما دارت حوله سيارة الشرطة. لكنه كان يخفي 
جزعه وخوفه خلف غلاف رقيق من الشجاعة ورباطة 
الجأش المزيفة, ثم انطلقت بهما السيارة تنهب الأرض 
عائدة بهم إلى المقر. 


الاتفاق 
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عوذة الحشاشين -الفرت الأييض 
كان الشيخ جالسا فى مطعم أحد الفنادق الراقية. وإلى 
جواره أحد رجال الأعمال المشهورين يتناولان طعاما 
فاخرا. 
كان الشيخ خبيرا في أنواع الطعام,. خصوصا البحري 


منه» كما كان عليما بأنواع الكافيار الفاخر وطرق التلذذ 


0 


لا ا ا ا 
ECC hr‏ اع ا ETE‏ 
استعمال يديه في تناول الطعام عوضا عن استخدام 
ات المائدة قائللا: 

دا النوع من الطعاح > تفدن تناوله دياك المائتدمق 


بل باليد مباشرة. ومجرد لمسه بأناملك يزيبد"من مععة 


تذوهه. 


CC CEC CE 
الأحوال العامة وحركة السوق. دون أن يكون كلامه‎ 
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A aN NS 
انتهى الشيخ من طعامه» فسأله الرجل سؤالا مباغتا:‎ 


لم يتفوه الشيخ 3 EE‏ ل ا ا صرت 
معبرة يحثّه على الاستطراد. ولكنها خاسمة واستطرد 
الرجل بنظرة من عينيه ذات مغزى يفهمه كلاهما جيدأ 
قائلا: 


ا 

فقال الشيخ: 

الام 

بعدها تنفس الرجل الصعداء وقال: 
a.‏ 


بعد إيداع المبلغ بأسبوع. 
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عودة الحشاشين - الموت الاييض 
أومأ الرجل بالموافقة, لكنه استدرك قائلا: 


- أريد عملية نظيفة لا يصلني رذاذها لا من قريب ولا 


- هذا الشىء خارج المناقشة. 


فك ازر حر الراحة واحة 0 الشيية مشران القد ند 


قال الرجل بأدب جم معتذرا قبل إبداء السؤال: 


معا عته يا شيخ 5 تدژب رجالا لا يخافون 
اموت ويقها 0 من دون رحمة فعلاحَ تدريهم قف 


قال الشيخ: 
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ANS CL NE 
هذا موضوع وا لكنني اختصرة للك في کلف‎ - 
الطموح أو الحاجة.‎ 


ثم استطرد, الطموح هو ما يجعل العظماء عظماء. وهو 
ما يجعل الزعماء زعماء, وهو ما يجعل الققلة قعلة, 
هناك قتلة يقتلون بلا دافع إذا توفرت لهم الظروف 
سوى أن يعبت لنفسه أنه قادر على القتل2 وهؤلاء 
أناش عاديون تماماء قد تجد أمثالهم في شركاتك 
وبين موظفيك لا يبدو عليهم أي من الظواهر 


# e: 


الإجرامية» وهم عادة ذوو ذكاء مرتفع. 


إذ يكفى أن توفر لمثل هذا الشخص الظروف الملائمة 
حتى يقوم بالمهمة كما تريد. ومتى ما فعلها مرة أصبح 
أسيرا لك, وهناك من القوم من يستعذبون العبودية 
وبيقنعون بها عن كل ما عداها. 


ا ل CE‏ ل ا 


قادرون على فعله ويظنون أنهم بعيدين كل البعد عن 
تلك الأخلاق التى يترفعون عنها فى حال الاستغناء. 
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عودة الحشاشين - الموت الابيض 


فصن أين تأت بهؤلاء؟ 


الجملة المشهورة لبطل أفلام جيمس بوند: 


- لو أخبرتك لاضظرزث إلى قتلك! 


تكلف رجل الأعمال ضحكة باهتة وعالية النبرةء ليوارى 
رعدة خفيفة اجتاحته عندما نظر فى عينى الشيخ, 
الا 


عملاة ك؟ 
فقال الشيخ: 


ا ار MM‏ رك لل ]نت ا ضيه 


عشر عاماء وفي بداية حياتك المهنية حرّضت على 
قتل شريكك فى تجارة الموالح, وقثدت القضية ضد 


156 


5255-6 الى شاشين - الموت الأبيض 


مجهولء واستوليت على نصيبه بثمن بخس من ورتته 
فضلا عن التلاعب في أوراق الإفراجات الجمركية عن 
بضائعك الآن ومخالفتها لأوراق بو الض السكن 0005 


لم يدعه الرجل يكملء وقال له: 
- اذن لقذا عكرت عني؟ 
فقال الشيخ بلهجة الواثق: 


- عفوا أنا لا أتحرى, إنما أجمع الأدلة التى تُدين من 
يطلبون خدماتي حتى من قبل أن يطليوها. 


دشعر الر حل ا ل اي ولو لا أنه مر بمواقف عديدة 
سابقة لما بدا رابط الجأش أمام الشيخ, وَلَهانَ عليه أن 


اذ روه اتفقنا. 


قال الشيخ بابتسامة عريضة والبشز يطفح من وجهه: 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيض 


| 0% © o 
أ‎ 

- 
. 


جا جا جا جا چاو عاد عاب چاج عاد 
زع 
| 
| و تفس | الفمسشساحةه 
¢ 


في الصباح الباكر كانت الشوارع شبه خاوية إلا من 
بعك الب الضالهة 21326 يف هن الم اط 
ال ا لدت ارات ا د ا 
سوداء قديمة الطراز أصابتها الخدوش في جوانبها 
وتحمل لوحات صيئّة, ولا تبدو أرقامها جيدا إلا لمن 
يحدّق فيها عن قرب. زحخفت إلى جانب الرصيف ببطيء 
تم توقفت أمام الباب الخلفي لأحد المستشفيات 
العامة,. وانفتح باب السيارة الخلفي» وبرز منه رأس 
امرأة في عقدها الثالث, تمسك بمهدٍ فارغ. 


ا امنيداتااترتدى زى لقم صا وتحهق بين 
ذراعيها ما بدا أنه طفل حديث الولادة, قذفته داخل 


و عودة الحشاتين ‏ الفوت اقر كن 

المهد الذي تحمله المرأة بسرعة كأنما تقذف كرة من 
الفجاش غير غاينة وال الطفل ود اجه وتقدمتث 
إلى جانب السائق الذي دش في يدها رزمة من النقد, 
وانطلقت السيارة والممرضة كل في طريق. 


فى اللحظة نفسهاء كان صراخ إحدى السيدات فى عتبر 
الولادة يشق عنان السماء, بحتا عن وليدها المفقود. 


وصلت السيارة إلى قبتقاها أخيراء مبنى عتيق ذو 
ار شاهقة كان فيما سبق قصرا مهجورا الأحد 
الباشاوات اشتراه الشيخ. 


بالرغم من اعتبار هذا القصر وتسجيله أترا تاريخياء 
لحن الشيخ استطاع تسو بة الأمور تم رمه من 
الداخل فقط. وتركه من اجرح مَهترنًا ينب فقط عن 
أيام العز التي مرت على القصر وساكنيه» قبل أن 
يهجره E‏ 


قام الشيخ بترميم القصر من الداخل,. وأعاده إلى 
طط كه الأاصلية حتن أنه اكد غالا ههرة من 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيضص 
خارج البلاد. واستعان بالرسوم الأصلية للقصر. 


ات البوايهة الحخديدية التقلة ذات حارف 
السوداء اللامعة. ودخلت السيارة يعد أن ألقى الخارس 
نظرة فاحصة بداخل السيارة. وسمح لها بالمرور. 


نزلت السيدة تحمل الطفل وقد هدأ صراخه., بعد أن 
حصل على وجبة من الحليب أثناء الرحلة. وصعدت 
الدرج قفزاء وقامت بتسليم الطفل إلى سيدة أخرى 
ترتدي زيا كلاسيكياء وقد اكتسى وجهها بملامح 
عسكرية» ويبدو عليها الصرامة والحزم. 


دخلت أمينة ممسكة بالمهد إلى غرفة الأطفال حديشى 
الولادة. ووضعته في سرير فاخر بين خمسة اسِرّة في 
الغرفة نفسهاء ينام عليها أطفال فى العمر ذاته تقريبا. 


الأرستقراطية مَرَتَبَةَ بعناية, ولها نوافذ عالية تغطيها 
ستائر داكنة أنبقة. 
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باختضار. حار المكان نشندكدت ‏ مدرمك إنجليزية 


كان الأطفال يتلقون تعليما راقيا في هذا القصر. ولا 
يعرفون أبَا ولا أمَا سوى العاملين في القصر 
والمدرسين» وكان المنهج يشمل جميع نواحي الحياة, 
وك ثم إعذادة خصيضا لهذه الجدرمة من قبل خبراء 
متخصصين في التعليم الخاص. 


كان المدرسون يغرسون في الأطفال أنهم مميزون 
وأنهم أفضل من الأطفال الذين يتربون ويتعلمون 
خارج"القصن حيت الفوضى وعدم الالقزاح. وحيت 
يفرض الوالدان تعاليم وأوامر على أطفالهم, كل حسب 
تعليمه وتقافته, إنما النظام داخل القصر افضل من 
غرسا لا سبيل إلى تغييره. بل إنهم كانوا مقتنعين تمام 


الاقتناع بأنهم طبقة أفضل ممن بالخارج ممن لديهم 
ااا ا ا E‏ 
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E‏ الفوت ا 
أن كل متع الحياة متوافرة لهم داخل القصر بشرط 
الطاعة الثامة المعلمين والهربيات والذين يديئون 
بدورهم بالولاء والطاعة التامة أيضا للشيخ الكبير. 


وقد N i‏ وهمية, وقيل لهم إن أهاليهم قد 
قَضَؤًا في حوادت مرورية» ولم يتبق لهم إلا الشيخ 
الك تبناهم. 


كان هؤلاء الأطفال يتلقون تعليما راقيا حتى دخول 
الجامعات الخاصة. إذ لم يكن مقررا لهم دخول 
الام اللا ا ال SC‏ ارات 
ا ذلك 


كان الفتية يحصلون على وظائفهم فور تخرجهم 
وكان الشيخ مستفيدا من علاقاته المتشعبة في 
المجتمع المخمليء يُؤلي اهتماما خاصا بالإعلام, فكان 
كتير من فتيانه إعلاميين مرموقين يستطيع من 
خلالهم توجيه قطاع كبير من الرأي العام لمن يشاءء أو 
بالأحرى لمن يدفع. 
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E N E‏ 
كان لذى ا 06 N‏ كما كان 


ال الأول هو فريق الإعلاميين 6535 المواهب 
الإداريةق وكاتوا من خريجى هذه المدرسة الذين 
يتريون ويتعلمون فخت إشرافه اا و کانوا 
يدينون له بالولاء المطلق. ولما كانوا لا يتمتعون بأى 


O TT E‏ ل اا 
ن يد 
والشلطة: ‏ حب توحيه المايسدرة القابهة حاف 


الكواليس, أو ما كانت أمانى العادلى تسميه القابع 
داد "الکو اب 0 


CE شاكلد‎ ACSI N NOL 
. على مسرح الحياة المزدحم بأمثالهم ممن لا يُؤْبَهَ لهم‎ 


جا جاج جاج عاج جا 
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ve 


كان الشيخ جالسا في الصالون الاجتماعي لأحد 
النوادي الرياضية مع مدكور بك يتجاذبان أطراف 
الحديث في ألفة ومودة ظاهرة, فقد كانا يتوافقان في 
كتير من الاهتمامات والهوايات. 


قال مدكور بك: 


- هل سمعت أن ابن سيد بك قبض غليه وهه يحاول 
شراء مخدرات فى أحد الطرق الصحراوية؟ 


نعم شفعت ذلك إيضا. 


ما الذى يدفع مثل أولاد سيد بك للتعاطىء, وقد تربّوا 
بطريقة جيدة في وسط راق ودخلوا أفضل الجامعات؟ 


الاحتكاك المباشر, وكثير من التغييرات الاجتماعية في 


LN  كيط والتفانيييات ضع هن‎  تاييفشلا‎ oS 
أقوام من هامش المجتمع ال قمته, و صحبوا معهم‎ 
عاداتهم الاجتماعية التى توازتوهاء ولم تفلح القشرة‎ 
الرقيقة من التحضر فى إخفائهاء كما أن الوسط الراقى‎ 
والبيئة المُترفة لا يمنعان الانحراف. بل قد يكونان‎ 


NECE ESC SS‏ طوروا 
فى تلك الحقبة؟ 


عله بالظيهة لكر غالئيةه الات كذللك” 
أليس للإعلام والفنون دور فى زيادة التعاطى؟ 


وعم لهذا ددر قم ان ال أو المحدر له اشكال 
متعددة, وليس فقط ما يستنشقه الناس أو يتعاطونه 
في الأوردة أو الأنوف. إنما وسائله متعددة منها 
الإعلام - كما تفضلت - الذي يبث كل أنواع المخدرات 
ليل نهار من أفلام ومسلسلات وأخبار مفتعلة, وأخبار 
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عودة الح اشن .الوت ا 

خارجة عن سياقها. وموظفة بشكل ممنهج لتغير من 
العادات والسلوكيات الاجتماعية لخدمة أهداف يضسنها 
وبرامج جماهيرية2. حتى برامج الطبخ لا تسلم من 
ل خرص مقدمو البرامج على إبرازها 
واستخدامها في الوصفات التي يقدمونهاء ومعظم 
انار تتادرون بهذا a‏ 


أما ذوو المناعة منه, فهما قسمان, أحدهما نستميله 
ليكون معناء وهم لديهم استعداد فطري لذلك. أما من 
لا يتوافر لديه الاستعداد أو القناعة ليكونوا معنا 
فهؤلاء لا سبيل إلى التعايش معهم مطلقاء ولا نبذل أي 
جهد في الاتفاق معهم, إنما نحاول إقصاءهم أو 
تصفية المشاغبين منهم إذا لزم الأمر. 


التى أمامه. وسأل الشيخ قائلا: 


5 2 || فيقة ؟ 
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عودة الحشاشين - الموت ابيص 
ا ا 1 3 0 


ننعاطاه كما ذكرت وهم نحبه, وتغمرنا الراحة كلما 
| 6 كاج قيقة. 


- وما الفرق نين الان والشاسة؟ 
E‏ ا 


21 


تبسم مدكور بك» ثم أردف: 

- إنهم يقولون إن تعويم العملة ضروري للاقتصاد. 
داكت مجائين 

إن لديهم شهادات دكتوراه من جامعات عريقة. 


- إذن مجانين رسميا. 
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َه اكور يبك طوفاء اة الط دة تم ثقالك دوه 
اا 


)ا ا 
لي بعض العناصر فيه. 


- لا بالطبع. لأنه أكبر من أن يتحكم فيه شخص أو 
مط SE DS‏ هن القات ها 
قك الأمان, وأنا أعرف حدودي جيداء ولا رغبة لي في 
تجاوزها. 


- تعجبني رؤيتك التاقبة, بالرغم مما تقوم به. 
المعرفة أساس القوة. 
وما علاقتك بما يسمى التيار الإسلامي؟ 


- واقع الأمر أنهم قوخ أغراز لا يفهمون شيئا في 
السياسة, لم يُحسنوا تقدير حجمهم ولا معرفة مقدار 
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اا رهه فط) واد ها تقتنطحون هه عض 
الخدمات الاجتماعية ال ضرت دا بذ الدذولك 
يصذفون "من دون تمحخيص ويقبلون ص دون تحن 


وتستطيع خداعهم بكل سهولة. 


- كيف وهم متميزون علميا وخلقياء وهم بلا شك 
E‏ 


- هناك فرق عن الذكاء والفطنة. 
TS‏ 


- هناك قول لعمر بن الخطاب ‏ وأنا أعتبره سياسيا 


داهية ويعجبنى الكثير من أقو اله ES‏ 
بالخت والخث لا يخدغني ". 


ها معنى ال 


- الخب هو المخادع, ويقصد أنه يفهم الخديعة, لكنه 
يترفع عن أن يَخْدَء أحداء هؤلاء القوم دائما وأبدا 
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نخذعون هك يتعلمون. 
ا هاك ا کا مقي ؟ 


- واقع الأمر أنه ليس هناك وجه للتعاون معهم, 
فمصالحنا لا تتقاطع. ولكن قد تكماس معهم, وأجد 


فما بالك تلتقي بهم بين الحين والآخر؟! 


ا م ST‏ 
الساحة. فلربما تخطيئع الحسابات ذات يوم فيكون لى 


ثم تطرق الحديث بينهم إلى العناصر التي يستعملها 
الشيخ لتنفيذ مآربه, وهنا سأله مدكور بك قائلا: 


ماذا لو تعرض أحد عناصرك للوقوع تحت طائلة 
القانون, أو خرج عن المرسوم له؟ 
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- كل عنصر له حدود لا يجب أن يتخطاهاء ولو حدث 


ير ع الها للحتت لك ا ES SL‏ 
حسبيانةه. 


فى مأمن من العقاب؟ 


والصرامة, وأجابه بصوت عميق النبرة: 

- كل ما هو دوني أداة يستعمل لمهمة معينة, ولا أرتبط 
بأى علاقة شخصية بأى عنصر على الإطلاق, إنما هى 
علاقة احتراف فقط, لذلك لا تأخذنى بهم شفقة أو 


رحمة إذا ما بدا على أحدهم التجاوز أو حتى التراخى 
فى أداء ما يكلف به, 


SAN CA 


ضحك الشيخ ملء فيه وهو يستمع إلى هذه الكلمةء 
ا E‏ 
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JIN E SSS INE NL‏ 
القموة تكن GS‏ إذا| دركت أحدهم کون سببا فى 
الاق الى د ١و‏ يمار وهم ااا مكرود وو 
في سيارتي يدفعها إلى الأمام. ويخرج كالعادم من 
الخلف. 


- لماذا لا يستخده بشعلةؤ ك القانون لفض منازخاري» ؟ 


هال اس يمقعذه اك الخلرف. وا رشقت على مةه 
علامات الزهو قائلا: 


أنا القانون. 


كان N No Io NN‏ هما سفل بال 
الرجل» لكنه عرف بفطنته أنه مكلف بطرحها عليه 
والحصول على إجابات. ليرفعها لذوي الشأن» فحرص 
الشيخ على توضيح موقفه جيداء وقد كان ما توقعه 
الشيخ صحيحاء إذ فتحت له الأبواب الموصدة مرة 

أخرى على مصاريعهاء وقد استوعب الأمر تماما. 


ع عورة الحقات بن -الفوت A‏ 

ا ل Cl‏ الشيخ أنه كان يصف 
ما يقوم به تماماء ولیس هذا انفصاما في شخصيته أو 
نوعا من الإسقاط النفسيء بل هي قشرة زائفة يتحصن 
خلفهاء وجزء أساسي من طبيعته الشخصية التي 
يدركها تمام الإدراك. وهو يدور مع المصلحة أينما 


E 


لذلك كان مدكور بك يعجب أيما إعجاب بالحرفية 
القالية للشيخ وسعة علمه ودرايته. بغض النظر عن 
أخلاقية التطبيق أو عدمها. 


ويعتقد مدكور بك أن استمرار الشيخ في عمله لفترة 
زمنية طويلة من علامات احترافه وقدرته على مواكبة 
التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع, مما 
جعله من أهم اذوات الخصر 


السابق فائز 
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واا الور ل ي الا ا و 
صديقه وشريكة: قال الشاكرءة: 


اا أن وەه سارل ف علد قات روال ال 
- تقصد الشيخ مسعود؟ 

- ومن غيره؟ 

2 


- عندما تلجأ النخبة إلى وسائل غير مشروعة لتنفيذ 
أهدافها. فهي لا تستحق وصف النخبة, وهذا يعني 
لديها أن الخاص قد تغلب على العام, بل وأزاحه تماما 
من دائرة الاهتمام, فلن يتبقى إلا أن تبدأ الغوغاء في 
البحث عن مصالحهاء محظمة في سبيلها الصالح 
والطالح كالسيل الجارف. ولا شيء لديها لتخسره, 
aS‏ ع I oS‏ البحية كانت الناضن ف ها 
مضى ترتكب الجرائم للحصول على القوت. تم تطور 
الأمر للحصول على المسكن, وتلاه الرغبة في الحصول 
على الأمان النفسي والذريّة. فأصبحت ترتكب الجرائم, 
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لذلك وبعد أن تحقق ذلك للإنسان, أمسى يقتل للمتعة 
المعنوية. 


- هل هناك من يقتل للمتعة؟ 


١ E‏ درة اولك الدين فقتلور. Ce‏ في 
ذهنية ومجد زائف e‏ في سبيله دماء الآخرين 
وأقواتهم, ويعتبرهم العامة أبطالا. 


- هل من الممكن أن يؤدى استئتار النخبة واستخدامهم 
كان العالم ا ل اختلاط الأمون مما يؤدى 
إل حدون دهرد أو تورة جياع 5 احتراب داخلى. 


_ آنا لا أعتقه أن يكون تاك احتراب بير اة الناس, 
لأن المصريين شعب متجانسء برغم الفوارق الشاسعة 
ا ا ا ال ا ll‏ 
وهو شعب لديه قدرة عجيبة على امتصاص الأجناس 
الذين يذوبون في بوتقته العميقة, وإذا تتبعت أصول 
بعض العائلات ممن يتحدثون اللهجة القاهرية بكل 


2 عودة الحقاشين - الوت ال 

إتقان» فَلَسَوف تجد من تنتهي جذوره إلى المغرب أو 
الشام وشبه الجزيرة. بل وحتى من اليونان والطليان 
وغيرهم من أمم الأرض وشذاذ الآفاق, ومنهم الصالح 
والطالح الذين أصبحوا مصريين قلبا وقالباء أما عن 
الأفكار. فأنت تجد في العائلة الواحدة الملتزم بتعاليم 
a‏ والعلماني, وحتى الملحد الذي قد لا يكتم إلحاده 
وإذا توسعت العائلة قليلا تجد الضابط كما تجد اللص 
وتجد الأشقر والأسمر. وهم لا يعرفون العنصرية كما 
تعرفها الشعوب التي تدّعي التمدن, ولا يمكنك أبدا 
تخليص هؤلاء وفرزهم. بالرغم من الشروط الصعبة 
للانخراط في بعض المهن. فالشعب ابتكر طرقه للقفز 
0 

كان التاكرے بانشا ات مواد دة هن ادر 
منافسيه. ولم تفلح كل الوسائل في التخلص منه ولا 
حتى استمالته أو استرضاءه., وقد طرح عليه صديقه 
عباس الدوسي أن يستعين بخدمات الشيخ مسعود, 
لكن الشاكري باشنا كان يمقت الشيخ مسعود مقتا 
مادا ويغذه م مات الساعة. 
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ا حا الما ا ا د ال هكم 
التخلص من منافسه أو حتى تحييده. خضع رغما عنه 
لنصيحة صديقه وشريكه عباس وسأله بعد أن وافق 


- كيف تقيئقن من أن هذا الشخص اهل لذلك؟ 


ليس هناك يقين تام في الحياة. إن اليقين هنا كما لو 
ا ا ا 2 217" لكك افضل 


NOT 


CE‏ ا قف ھک ھچ الرجل من الفاح )ههه 
الأعمال دون أن يقع تحت طائلة القانون, أتظن أن 
هاك قن ق ااه 

أنا أظن أنه أداة. 

- في يد من؟ 


لت ا 
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E MD NE 
وبينما هما يتحدتان, شم صوت دوي عميق كأنه‎ 
قضف الرّعود أو نفخة الصور فاتار أ لفزع في نفو سن‎ 
القضيرر الت كانت ين أنامل‎ E اللحضون لدرجة أن‎ 
الشاكري انسكبت فوق ثيابه من هول الصوت. وراح‎ 
الخدم يتخبطون 0 يلوي أحدهم عل دشي ع»ء في‎ 
Cun محاولة لمعرفة مصدر الصوت أو‎ 


وفجأة صَمَت الشاكرى وشحب وجهه. ثم سقط أرضًا 
مُضڙجا بدمائه. دون أن يعلم 0 ا حخدف له 


لم يكن الشاكري يحمل لقب باشا بصفة رسمية, وإنما 
هو اسم أبيه» لكن هيئته المهيبة وطوله الفارع ووجهه 
المصغدير الأحمر فرص الت وشو نه الففيق الماد 
تشبغ عليه هيئة الباشا بشكله التقليدي الذي غرسته 
السينما في وجدان الناس. 


كان لا يسير الا محاطا يعدد من «حراسه الشخصيين 
الفَججين بالسلاح» والمدربين جيدا على الحماية 
الشخصية» لكن هؤلاء الحراس لم يحسبوا حسابا 
لموظف الصالة الذي أخفى سلاحا حادا تحت طيّات 


9 غودة ا الفوت اقيض 

منشفة حمراء قانية أشدلها بعناية فوق ذراعه أثناء 
تقديم الطلبات للشاكري وضيفه» وانتهز فرصة الصوت 
الرهيب الذي أحدتته قنبلة صوتية, ليْشفّت انتباه 
فريق الحراسة المكلف بحماية الشاكري باشاء ليغرس 
ذلك السلاح بيد خبيرة حتى مقبضه أسفل إبط 
الشاكري ليخترق الضلوع تم الحجاب الحاجز والتامور, 
وصولا إلى قلبه. كأي جرّاح ماهر تم يَشتله سريعا 
ويمضي مهرولا كمن أصيب بالرعب تجاه الصوت. ثم 
يذوب في طوفان البشر الذين غادروا المكان لا يلوي 
أحدهم على شيء. 


TTS‏ ا الا 
ا ا ا ا 
قبل أحد منافسي الشاكري باشا الذي كان محور 
الحديث بينه وبين صديقه عباس الدوسي قبل 


المواجهة 
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ود ال ا الموت الاريض 
كان الدكنور غيت ايفتقد أن الشيخ مسعود شخصية 
اة من اوا ال اه بتعذيب الاخرين, 
وليس لديه مراكز للحس أو الشعور في حسده على 
الإطلاق كبقية الخلق. 


لك لفك رت لک اه ادوا لااو 
E‏ ا 
مسعود. فيضعه في قائمة الفنئهية صلاحِيّتهم. إنما 
CE‏ را ا ا الاج 
والنواح عندما يكون منفردا في بيته., ويلوّح بيديه 
يمينا وشمالا كأنما يخاطب شخصا آخر ليُفرّج عن 
نفسه قليلا مما يشعر به من آلام نفسية, لما يعلم أن ما 
يكلفه به الشيخ مخالف للطبائع السوية. 


وكان الدكتور يقوم بهذه الطقوس عقب كل عملية 
يقوم بهاء حتى لقد أصابه الشك في قواه العقلية, لكن 
الحقيقة أن هذه الثورة والصخب اللذين كان يقوح بهما 
يفرجان عنه ما يعاني من آلام نفسية يحاول إزاحتها 
عن صدره المفعم بها. 


ا عودة الحشات .ىن - الفوت الاييض 

شعر الشيخ أن الدكور غيت أصبح كالبغرةا الى لا 
تشفى في ظهره. بعد أن زادت وتيرة الأخطاء المهنية 
التي يرتكبها. خصوصا في الكمليات الأخيرة, لذلك قرز 
SNN CG CNR SNL‏ 
وأَزْمَءَ أن يضع ا مشاعدة  HG‏ وقد عرف a‏ 
LS‏ 


إن ات NG EO‏ 
الدكتور لم يكن بهذه السهولة لكي يترك مكانه طوعا 
لذلك المساعد التافه في نظره, والذي كان يصفه بأنه 

كاللصقة لا يستطيع منها فكاكا. 


كان الشيخ يضع لكل عنصر من عناصره المهمة 
مساعدا يتوسَمُ فيه الذكاء والألمعية والقدرة على 
القيام بمهام الوظيفة كنظام فقال للتوريث, مع الحفاظ 
E‏ 
وخلال الفترة الماضية حَذِقَ المساعد كل مهام الدكتور 
غيث. وساعده على ذلك تكاسل الدكتور عن كتير من 
الغملياثت,) ب شهره الظويل ونومه حى ما كسد 


1 عودة الحشاشين - الموت الأبيض 

العصر يومياء وقد أراحه قيام المساعد بعمله» وكان 
يظن أن الشيخ راض عنه لقيامه بمهامه كما ينبغي, 
غير أن الح الذي لا تقونه شاردة ولا واردة كان يهلم 
ذلك جيداء وأن الدكتور غيث أصبح في الفترة الأخيرة 
لا يعمل شيئاء إلا أن يزود المساعد بالتعليمات, فأوحى 
ا SC‏ اسار 
حصوله على مكان الدکتور. 


موك الذكهةر E‏ وذكائك أن الشيخ يخطط 
لاستبعاده. أو حك ا مله ينقد اا 
التخلص من أهدافه. 


كان الدكتور تحسبا لهذا الموقف يسجل 0 العمليات 
التي يقوح بها في مفكرة ورقية خاصة - إذ لم يكن 
تعاط مع العقثيات الحديتة. ولا تق إلا 65ا خط 
بيده - وقد دوّن فيها كل العمليات التى نفذها وأسماء 


كل الشخصيات الذين تخلص منهم الشيخ مسعود. 


كان يدوّن أمام كل ضحية منهم الطريقة التي تم بها 
التنفيذ والمواد المستخدمة والجرعات, وكان يحتفظ 
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yT‏ لل ير 
بهذه المفكرة في مكان ls‏ عليه اههر (إجال 
أا مردوذ الذين كانوا بحصون عليه خطواتة. 


كان الدكتور من الذكاء بحيث يضمن لهذه المفكرة أن 
ولم يكن الهدف الأصيل لها أن تورط الشيخ مسعود, 
بعد أن كلم الوقو: خنؤفة إذ زرك هناك قائدة من 
انتقاح الأموات, لكنه على أى حال كان هدفا ثانوياء 
وقد صنع منها نسختين. وكان يتحين الفرص لحي 
يأمن جانبه. 


دقفت الششارة الفا A‏ "الها يان "م0 
منتجع ساحلي فاخر: وتزل مھا الد ضور E‏ متقدما 
ببضع خطوات عن دليله» وبدا أن الدكتور يعرف طريقه 
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الس سات ON‏ 
حيدا 85 كانت فلك الزبارة اة لدعوة مفاجحية من 
الشيخ الو O‏ فى ذلك المنتجع. 


كان الشيخ جالسا يتحدث مع أحد الرجال الذى توارى 
ع الأنظار بمحرد أن لمح الدكتور يتقدم ناحيتهما. 


صافح الدكتور غيث الشيخ مسعود الذي لم يهب قائما 
اة ككل مرة بقار ها ودا عليه عدم اا هح 
بحضوره. إذ انشغل في محادتة طويلة على المحمول, 
وبدا أنها غير مهمة, لكنها أعطت انطباعا للدكتور أن 
هذه المقابلة الفاترة لها ما وراءها. 


وزاد ذلك من امتعاض الدكتور وأخذ يقلّب الرأي في 
رأسه مرات عدّة عله يُفلح في معرفة سبب هذه 
الدعوة الطارئة والمفاجئة. وأثاره فتور المقابلة 
وتجاهل الشيخ لوجوده كل تلك الفترة. وكانت تحدثه 
نفسه أن يوجه لكمة لوجه الشيخ الأحمر اللامع الذي 
بدا له مستعدا لتلقيهاء أو أن يضع سكين الفاكهة 
المدبب في مقلة الشيخ ويدورّها في مخجرهاء لكنه 
كان يطرد هذا الخاطر فوراء لعلمه أنه لا يستطيع 


عودة الحشاشين - الموت الأبيضص 


ا ا ا > ا اا 


فجأة. أقفل الشيخ هاتفه المحمول ووضعه جانبا 
ا والتفت الل الد دات و 


LE aS 
الدكتور مبديا دهشته وعدم علمه:‎ 
3 ا اا »ووه‎ 0 


- أسمع. دع عنك المواربة والتجاهل» فنحن نعرف 
بعضنا جيداء وتعلم أننى أحب المباشّرة فى الحديث. 


SCI 
ألا تؤمّن نفسك من عملائِك؟‎ 
تعم.‎ - 


فأنا أيضا أؤمّن نفسى. 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيض 


أنا انتشلتك ‏ من اليحضيض يعد ان أوة سحت الكل 


_ أنئتك أنت:” ا من ET‏ اة ا 0 0 
اللكّة, وقد غرقت فعلا بفضلك. 


ع 
| چ ++ 5 س ى e‏ أ | » >" 0 » 1 
1 4+ بيعل عو حا we‏ 
2 0 ب کی »چ ۰ 9 + . 9 
e‏ + 


- لولا مجهودى ومساعدتى إياك فى أعمالك ما فعلت 
0 


- اسمع. أنت تعلم أن علاقتنا متكافئة. ولابد من 
استكمالها حتى النهاية. 


: فلص من "المفكرةه ولا تكررهاء. واعدك أن نتر 
على تقاوننا. 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيض 


طالما أنك أثرت الموضوء., فالمفكرة هى التى تضمن 
ذلك التعاون. 


E E أعلم ديا‎ SN GTS 
الوح اة ولا ا ال م فو در لكنها‎ 
تؤمن لى الحماية.‎ 


و جد الشيخ أن الحوار دخل فى طريق مسدود, فیدا 
لطيفا لوهلة. لكنه أضمر شيئا ما فى تلافيف مخه» ولم 
E E IS‏ 


تنفس الدكتور الصعداء. وعلم أن الشيخ قد حَضع له 
فقال: 


Egg ا‎ ENS 
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عودة الحشاشين - الموت الاأبيض 


ازدرد الشيخ ما قي كأسه من عصير بصوت مسموع, 
وبدت على أساريره علامات الراحة, وطلب الغداء. 


الهديه 


تهالك فك كمال الدضور وغذدهة اهكامه اعا ده 
وفى جلسة خاصة أعطى الشيخ للدكتور المفتاح 
الجديد. مهنئا له بالمسكن الفخم. 


كار الشيك ف زرع افك ال بادوات ا 
وكاميرات الفراقبة المعفية. وما إن دكل الدكتور إلى 
مسكنه الجديد. حتى انطلق رجال الشيخ إلى القديم 
يفحصونه جيداء بحثا عن المفكرة, لكنهم لم يعثروا لها 
E‏ 


كان الدكتور قد ترك نسخة من المذكرة داخل ڪيب 
سري في صندوق مجوهرات عتيق مغلق لدی جارتهء 


188 


الثانوية؛ وق من برت القذيفة و تحمل وذا قديما لك 
مدعيًا أن بها بعضا من آثار أمه الراحلة, وأنه يأتمنها 
عليها إلى حين طلبها. 


طبيبة المخ والأعصابء التى زاملته أثناء الدراسة 


المحادته المجهوله 


دق جرس الهاتف الخاص بالشيخ مبكرا على غير 
العادة بعد الفجر بقليلء فالتقظ الشيخ السماعة على 
عجل, و بشيء هن اللهفة م غير عادته, ريما عر 
ا ا ات 
الصوت الغامض على الطرف الآخر من الهاتف يقول: 


أحتاجك بسرعة لمهمة عاجلة. سيارتى فى انتظارك 
E N‏ 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيضص 


کا ا | غ الرقيق حاسماء برغم رقته, ولم 
N TSE Cy‏ 
682 د اة الحوت من تكو د؟ وك 
شيء تريده. غير أنه رَمَقَ السيارة الفارهة الرايضة 
أمام المنزل بنظرة عاجلة من النافذة, وكان ينحرّق 
شوقا ليكتشف من هذه السيدة وماذا ترید. وقد ا 
فضوله على حذره. فارتدى ثيابه على عجل» ووضع 
بعضا من العطر المميز له وانتعل حذاءه وهو يخطو 
إلى الباب بخطوات واسعةء تدفهه اللهقة وبغريه 
الفضول. 


كان السائق يرتدي زيا مميزاء ويضع في كفيه قفازا 
أبيقئن: ويتحدث بلهجة مهذبةء مما يدل علق أن 
صاحبة السيارة من الطبقة الأرستقراطية. لم يحاول 
الشيخ سؤال السائق. أو حتى التحدث معه. فقِد كان 
يعرف بالخبرة أن السائق لن يبوح بشيء. 


اخترقت السيارة شوارع المدينة كأنها, حيوان مفترش 
اتيف اف فريسة له وخرجكت إلى احدى الوا 
الجديدة, ثم أنعطفت اك ممر خاص مرصوف بالحجر 


عودة الحشاشين - الموت الاأبيض 


البازلتي الأسود المصقول» يحوطه من جانبيه صف من 
الأزهار العطرية التي تبث أريجها في جو المكان. 


كانت السيارة تتأرجح قليلا بتأثير البازلت, ثم توقفت 
أمام بوابة حديدية ضخمة تعلوها أسِئّة كت عليها 
تماثيل حديدية سوداء لامعة كأنها رؤوس الشياطين, 
تنتهي بحراب زرقاء مُسَئّئة كأنياب أغوال. 


فتحت البوابة على مصراعيهاء وما هى إلا برهة ح: 
وصلت السيارة إلى البوابة الداخلية. تشق طريقها 
وسط أحواض الزهور المنسقة بعناية. 


توقفت الشياوزة ا عا يعد خطوة من دوحجات السلم 
ا ل ا 


نزل السائق مسرعا وفتح الباب للشيخ الذي نزل بتؤدة 
وتمهل. وانتصب واقفا أمام البوابة. فلمح من خلال 
الزجاج المعشّق الملون ظل شبح من خلفه» وما هي إلا 
لحظة حتى انفرج الباب عن سيدة تلاثينية ممشوقة 
افك لك E NEC INES‏ 
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ذات مغزى, ورحبت به تم سبقته إلى البهو. وتبعها 
الشيخ صامتا يتأمل فى طريقه اللوحات التى ضفت 
على الجدران بذوق فني راقء» حتى وصل إلى صالون 
باريسى رحب تتوسطه سيدة أخرى أربعينية ذات شعر 
المقاعد تضع ساقا على الأخرى. ويبدو عليها أنها لم 
تتوقع استجابته الفورية لدعوتها. 


الق غليها التحية وجلس لكر تعد مها 


ردت التحية ورخبت به., وبدا صوتها مُتهَدّجا منهكاء 
كا ل كارت فد CE‏ حك الضشات و لوجم 
القلق عك محتاجاة” وقد بذلت جهدا كيرا الإاخفاء 
توترهاء لكنه كان جليا على قسمات وجهها وحركات 
أصابعها. 


ازداد الشيخ توقا إلى معرفة من هذه المرأة وماذا 
ذزيكت لكنه كان بارعا فق إخفاء مساعرة ولهفنةه: الى 
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حد أنه أثار إعجابها بتباته وعدم مبالاته بسبب 
NE‏ ففالة على الفور: 


- أريد متك خدمة جليلة, ولم يكن من الحكمة أن 
أذكرها عن طريق الهاتف. كما لم أستطع أن ألاقيك فى 
مكان عاد 


yS 
برود.‎ 


وما ھی الخدمة؟ 


صمتت المرأة طويلا كأنما تناجى نفسها وتقاوح 
ترددهاء تم استجمعقت قواها قائلة: 


ع 
>> ©46» 
+e‏ >« | 
E‏ !| 
o‏ 


تغيرت ملامح الشيخ وازبَدَ وجهه فجاة, وقال بلهجة 
حاسمة دون أن يقوم من مقعده: 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيض 


7ل ا ا دض وهل ا 


E SC N oS‏ هد غالية. 


- نعم اريدك آل تقتلني ESS SS VES‏ وان 


تدبير هذا الأمر. ثم صمتت قليلا ا ور لكل 
سبيل خروجي من البلاد. 


قال الشيخ بنظرة تشوبها السخرية: 


انك E‏ قراشة الركانانت O‏ 


ثم لبث برهة كأنه يفكر, ثم استدرك قائلا: 


TT‏ ل ا ل اشر 
ا 


ET ا‎ 
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NE‏ الموت اقيض 
لم أطلبك لتضع لي حلولاء بل لهدف محدد. ولن أقبل 
بالرفض. 


أثارته عجرقتها وقوة شخصيتهاء حتى أوشك أن يلبي 
لها ما تطلب في التق واللحظة بسبب نظراتها النارية 
وعضبيتها لکه كان أكثر احتراقة من أن يستثار بكلطة, 
ذوافقها لتطلب ذلك. 


كان الشيخ ينتقي ألفاظه بعناية شديدة, وكان يتمتع 
بأسلوب راق في توصيل المعلومة حتى وإن كانت 
مؤلمة» وبالرغم من أن معظم عملائه كانوا من 
الأرستقراطية المالية فقط. فقد قفزوا على قمة 
المجتمع كالنباتات الطفيلية. ولم تكن تعنيهم كتيرا 
اللياقة ولا كياسة القول. ففي أحيان كغيرة كانت 
تقناثر من أفواههم ألفاظ يتورع عنها السوقة, لكنه لم 
ولياقته الاجتفاعية في كل الأحيان. 


قال الشيخ: 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيضص 


- دعيني يومين أو تلاتة, أرى ما يمكنق عمله. 


كانت نظرات السيدة النافذة تخترقه وكانها تنظر إلى 
عقله من وراء سِثْرٍ رقيق, فقالت ع الفور: 


لعلك تود التحري عني ومعرفة بعض المعلومات التي 
قد ترضي فضولك, أو لتعرف مع من تتعامل, ثم مدت 
يدها بذاكرة إلكترونية صغيرة ألقتها أمامه على 
الطاولة, فالتقطها الشيخ وقلبها في يده بغير اهتمام. 


:فى هذه الذاكرة شوق جا كل ها دود مھ ده كم 


أردفت: انتبه؛ هذه الذاكرة لن تعمل إلا لمرة واحدة, ثم 


أصر الشيخ على هذه المهلة التى أعطاها لنفسه قائلا 
بحسم: 


إنه لمن كرمك أن توافقى على هذه المهلة. 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيضص 


ومن تم وافقت السيدة على مَضَضء وقالت: 


ل ال ف الم اا ا 


انصرف الشيخ يلملم أفكاره المبعثرة. حتى وصل إلى 
سد نكم بات ES‏ 


كان الشيخ قد ترك هاتفه يسجل عنوان القصر الذي 
تقطنه السيدة» مستعينا بخدمة المواقع العالمية التي 
توفرها الهواتف الذكية, وها إن وصل إلى صومعته 
حتى كانت المعلومات عن أصحاب القصر وقاطنيه 
وعن السيدة ذات الشعر الكستنائي الطويل تتدفق إليه 
كالنهر الجاري. 


السيدة نوال 


لم تكن الشيذة نوال ><> الفتعال من جود اله مع 
المشهورين. ولم يتحدت عنها الإعتلاح ‏ مطلقاء” لكنها 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيض 


كانت ذات حيتية عظيمة في المجتمع المخملي, 
وخصوصا لدى العائلات المالية الكيرة. فقد كانت 
أرملة لرئيس مجلس إدارة أحد البنوك الكبرىء وقد 
تعرف عليها أثناء توليها إدارة أحد أقسام البنك المهمة, 
وبالرغم من حداثة تعيينهاء فقد كانت كفاءتها عالية, 
ونسجت شبكة علاقات عامة في الأوساط المالية كافة 
تمكنها من تسوية أعقد وأعوص الأمور في لحظات, 
وا لقي ا ا الها كو الع ا كار 
العملاء في البنك لإحدى شركات أبحاث التسويق 
الدولية؛ التق حولت إليها أول مليون دولار دخل دى 
حسابها. 


ومن بعد تلك العملية انفتحت شهيتها لمثل هذه 
EGE ST‏ ل ام 
يربطها بها. وقد استولت على قلب زوجها وعقله» وقد 
فتح لها خزانة أسراره. وددّبها على كيفية إدارة 
الصفقات الكبرى لمصلحة عملاء البنك, غير أنها بعد 
وفاته ابتكرت طرقا أخرى أخصت خيالا وأكثر إدرارا 
للأموال. حتى أنها ابتكرت وأضافت منقجات خدمية 
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ال 0 
خاضه جدردة ل کار العلا بل اا لمصلحة 
عميل بعينه» وقد مكنتها لباقتها وخبرتها من ان تحوز 
ثقة كبار المودعين» وأن تتعامل باسمهم مع شركات 


وا ل ا ا ا كرتت نكا 
منهم» لأنها ازدادت جشعاء فكانت تحول أحيانا الأرباح 
كلها إلى حسابها الخاص. وكانت الثقة الممنوحة لها من 
العملاء تمكنها من ذلكء بالإضافة إلى قدرتها الخارقة 
على الإقناع . 


لم تكن نوال سليلة أى من العائلات الكبيرة. لكنها 
استطاعت بذكائها وجاذبيتها وسرعة بديهتها اختراق 
الأوساط المالية بسرعة البرق بعد زوايخهاء وعرفت 
كه ددر العقليات الفضرفية الك 2 وة اا 
من يتحكمون في اوصال المجتمع ال SC‏ 
تستفيد من ثغراته, بل وأصبحت هی التى تدير البنك 
من خلال زوجها في حياته. والذي بدا اقل منها قدرة 
علي الاإستفادة من أنهار الأموال الي کر لحت 


IES 
9 3 e 
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MN TS 
معا وداه المريبة استقالت من العمل الرسهيى‎ 
وأدارت أعمالها من قصرها فى تلك الضاحية, وقد‎ 
احتفظت بروابطها مع ذوي الشان في الجهات‎ 
المصرفية.‎ 


عا لك شدكره الشييه آنها دكت فكو بل 
وحطلت " مته غلى فا يقرب من تمادين امليون دولار 
قيمة اسهم ومضاربات 00 الور ضات الغالقفة CES‏ 
تحوّل أرباحها لحسابها الخاص دون علمه. وأن هذا 
السر انكشف بمحض المصادفة لمدكور بك, وهو 
يطالبها الآن بتلك الأموال. 


وقد خطرت في ذهنها تلك الفكرة الجنونية لكي تجعل 
و ها الاك فا ف مک ل وار 
أقلّ شأنا منه» ومن ثم تتمتع بأموالهم بعد مغادرة 
البلاد. ورتبت مع الشيخ كافة تفاصيل العملية أثناء 
زيارة الشيخ لها مرات عدة للاتفاق على التفاصيل 
SS‏ الك 


كم تطلب عمولة على التحويل؟ 
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عودة الحشاشين - الموت الأبيض 


قال الشيخ: 


. الذء كنك عملي انه‎ OT 


:5ه هن الخدمة؟ 
- بيانات كبار العملاء التي أظن أن لديك نسخة منها. 


EE‏ بتم NSS NEC‏ لدى 


غير كك 


کا م اچ عا ل ار ا اج ميات 
السابقين بإحضارهاء أو إرسالها إلى مباشرة عن طريق 
ESD‏ 


- ملفات البيانات فى البنوك "أيها الشيخ" محمية, 
بحيث لا يمكن نسخها ولا إرسالها عبر البريد. لكنني 
سوف أحاول بطريقة أخرى. 
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ناشرة غدائر شعرها الكستنائي على ظهر المقعد فى 
خيلاء, ثم سألت الشيخ بنظرة ملؤها التحدى: 


ا ياه 


لا توجد ضمانات. وأعتقد أن من أعطاك رقمى أطلعكِ 
SS E‏ 


ا اقا کي ععانات ال الاأموال. لا 
EZ‏ التتقيدت و قش أضمن SE‏ ها SSE‏ 
الفحو يا ؟ 


تفقصددن عندم استيلائي عليها؟ 


جهزي ما شنت من اوراق او ضمانات, وسوف أوقعها 


“كف منجول الأموال إل ؟ 
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COO 
د لةه مهت قالها رة جازمة © لكن وه‎ 
تكون في حسابك لدى وصولك إلى أوروباء بعد خصم‎ 
1 


لم تكن السيدة نوال في وضع يسمح لها بفرض أي 
شروط. وكان الوقت يدهمهاء فلم تجد بدا من 
الموافقة. 


فى إحدى الزيارات سألها الشيخ عن الدافع الذى جعلها 
تستولي على هذا المبلغ من مدكور بك دون علمه» لم 
تسأله من أين لك تلك المعلومات. فقد كانت أذكى من 
ذلك. وإنما ردت مباشرة ولكن بتأفف, قائلة: 


- أتظن أن هؤلاء القوم يعرفون كم يربحون؟, معظمهم 
لا يعرفون حجم أموالهم بالضبط, ولا حجم أرباحهم, 
بالرغم من ذلك تجد احدهم يدقق في "كوبونات" 
المحروقات التي قد يحصل عليها أحد السائقين 
بالتحايل» وقد يعاقبونه على عدم أمانته في ملء 
خزان سيارته الخاصة دون وجه حق من بنزين 


203 
عودة ال ن الوت ايض 
aE‏ أكثر من ا ل كر lL CE‏ 
العمل لإيصال أولاده إلى المدرسة, فهؤلاء القوم ليست 
لدي أى مشاعر أو اعاس مغ الإطلاق: بل كل ما 
لديهم هي حاجات ورغبات يجب إشباعها حتى 
الثخمة, ومنها الرغبة فى الاستحواذ على الأموالء 
ڪھ أحدهم أنه تى مدرسة أو مسجدأ أو ا 
وقد لا تصل كل تكاليفه إلى نسبة عشرية من أرباح 
0-1 مشروعاته الصغيرة. 
- أرى أنكِ - مع احترامي - قالها بطريقة مسرحية, 
احمر وجهها ولمعت عيناهاء وارتفع صوتها قليلا وردّت 


لحد 1 
کی ِ : 
x‏ 


- نعم أنا أمقتهم وأحقد عليهم, وأنا لم أتحايل إلا على 
هؤلاء. فالبنك يَعِجٌ بالعملاء الكبار, لكننى لم أختر إلا 
من كانوا أهلا للعقاب. 
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ماكرة ونظرة نافذة ويصوت بارد: 

- وهل أنت مبعو تة العناية الإلهية للقصاص منهم؟ 

- لا أنكر أبدا أن لدئ دافعا شخصيا في الانتقام من 
ھولاء. لكننئ أعتقد بأن الأمر چا و و 


أنا منبهرّ بطريقة إدارتك لعملائك وإقناعهم بالتعامل 
معك. لكننى لا أفهم الكيفية. 


أصابها الغرور من مديحه لهاء فتقمصت دور الحكيمة 
AEC EEE‏ 


ا کا كل انان 5 هذه الدنيا عامل حسب 
اإمكانانه وقد I‏ لون كان لضا . 


- لكن ما الذى يجعلك تتركين أهلك ووطنك وتذهبين 
إلى بلاد قد لا تعرفين فيها أحدا؟ 
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ماكرة ونظرة نافذة ويصوت بارد: 

- وهل أنت مبعو تة العناية الإلهية للقصاص منهم؟ 

- لا أنكر أبدا أن لدئ دافعا شخصيا في الانتقام من 
ھولاء. لكننئ أعتقد بأن الأمر چا و و 


أنا منبهرّ بطريقة إدارتك لعملائك وإقناعهم بالتعامل 
معك. لكننى لا أفهم الكيفية. 


أصابها الغرور من مديحه لهاء فتقمصت دور الحكيمة 
AEC EEE‏ 


ا کا كل انان 5 هذه الدنيا عامل حسب 
اإمكانانه وقد I‏ لون كان لضا . 


- لكن ما الذى يجعلك تتركين أهلك ووطنك وتذهبين 
إلى بلاد قد لا تعرفين فيها أحدا؟ 
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- ليس لي بوطن من عد علي انفاسي» وليس لي بوطن 

م ا ار E‏ ل طن هل 

لم يوفر لى الحياة الكريمة وأنا أعتبر أن الكرة الأرضية 

بكاملها هي وطني. 


هنا قاطعها بضحكة قصيرة, وبعد أن التقط أنفاسه 
بادّرّها قائلا: 


- الحياة الكريمة! وما هذا الع الذى تَرْفْلِينَ فيه والمال 
الدع تتفم هيه يهذا البَذّخْ أى حياة كريمة أخرى؟ 


اعتدلت في جلستها وحدّجنه بنظرة نارية قائلة: 


لم يوفر لي الوطن شيئا مما تقول, فقد اعتمدت على 
نفسي» ولو لم أفعل لكنت الآن إحدى الموظفات 
البائسات أتنقل في الحافلات العامة جريا وراء لقمة 
العيش. وأسعى لتوفير ما لم يوفره لي الوطن أو في 
أي مهنة أخرى. يا عزيزي في هذه الأيام إن لم تدفع 
للل الت وها وة الفواطنة. 
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قالت الجملة السابقة بصوت متهدج. والتقطت أنفاسها 
بصعوبة واحتقن وجههاء. ثم استطردت: 


- وأنت تدفع في كل لحظة منذ أن تخرج من بيتك إلى 
أن تعود. وفي كل مكان خاص أو عام, أنت تدقع لكي 
تحصل على عملء وتدفع للاحتفاظ به. هل جربت أن 
تحصي ما تدفعه كل يوم؟ بل أنت تدفع حتى لتشعر 
بالاحترام. ولكي تنال حقا هو لك, وإلا تُشحقّ دونما 
اكترات, والدفع قد لا يكون مالا فقط. 


قدمت له السيدة مجموعة من الأوراق لضف عدم 
استيلائه على أموالهاء فوقعها دون اعتراض ودون أن 
اا فيه حم ا بها ومن ثم ألقت نظرة 
E aS‏ كر يه الذى جلت E Ce‏ 
د فر رف شاو لها 6 لحن الوك ا امل 
معها الشيخ. ثم وضعت الأوراق في مغَلف ازرق أنيق, 
وشكرته 232256 له بالتوفيق, 0 الوقت الد بدأ 00 
سختيه مسحة خفيفة من التهكم على طريقتها في 
E‏ 
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اسعوقفها قبل أن تمضي قائلا: 

لك ل ا 

- لم لم تستخدمي معارفك وعلاقاتك في تحويل 
أموالك؟ 


اا كلها سالك I‏ قي NNE‏ 
یکذ 5 وفاتي ٤ “J|‏ ية وه 0 ثم 5 مدكور بك 
حرّض على كافة البنوك, بما له من علاقات. فلا 
أستطيع تحويل قرش واحد إلى خارج البلاد ولا حتى 
داخلها دون أن يصل إليه علمها. 


“:لماذالك بحرن EE‏ خظايات الاعتمات ا يدك ؟ 


ادك E Ce‏ 5 212225 2 ؤهدة الطريقة 
تصلح لتحويل الأموال بطريقة شبه قانونية إذا تعذر 
التحويل بشكل قانوني لأي سبب, لكنها لم تكن لثفلح 
في حالتي في ظل علاقات مدكور بك الفقشقبة في 
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القطاع المصرفى. بالإضافة إلى أن كثيرا من البنوك 
الآن ترفض التعامل بهذه الطريقة لأسباب خاصة بها. 


وكانت هذه الكلمات الأخيرة لها. تم انتصبت وأقفة من 
مقعدها المخملى إيذانا بانتهاء المقابلة الأخيرة. والتى 
اتفقا فيها على كل التفاصيل بما فيها طريقة نقل 
الأموال إلى مقر الشيخ. 


كان التنفيذ بكل بساطة الإيحاء بأنها ماتت مقتولة 
يدافع ا وتسولي الشيخ حسب معارفه وعلاقاته 
استخراج أوراق رسمية تقبت وفاتهاء ومن تم تكون 
هي في طريقها إلى المطار باسم وجواز سفر جديدين, 
مودّعة تلك البلاد. وفى ذهنها أحلام السعادة فى أرض 
المهجر. تم يقوم الشيخ بعلاقاته بتحويل الأموال إليها 


NET‏ بأ دخول | المشردين غنوة ا 
القصر لسَرِقتِه وبعد أن تفاجنةه السيدة يقوم بإطلاق 


النار عليها من مسدس صوتي» ومن ثم تقع على 
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الخدم شهودا على الواقعة. 


بعدها يأتي رجال الشرطة للمعاينة الشكلية والطب 
الشرعي» وكل تلك التفاصيل المعلومة. وأن الشيخ 
سيقوم بترتيب هذه الأمور مع رجاله» ليبدو كل شيء 
بشكل طبيعي» ومن تم يتم إخلاء القصر من الخدم 
ونقل الجثة إلى مكان غير معلوم. لتصحو السيدة 
بعدها وتتوجه إلى المطار من فورهاء وتأخذ القضية 
عدا إعلاميا يكفي لإقناع غَرَمَائها بأنها قَيَلَثْ فعلا 
وهذا ما تضبو إليه. 


لم تنطل تلك الحطة الساذجة على السيدة نوال 
بسهولة, لكنه أقنعها أنه بعلاقاته الواسعة يستطيع 
التحكم في مجريات الأمور كما يريد وكانت شهرته 
قد سبقته إليها. فصمتت وفي داخلها ارتيابٌ يتعاظم 
رويدا رويداء وكان يراودها ويتسلل حتى إلى أحلامهاء 
لكنها كانت تتقاضى عه املا فى أن يكون قادرا على 
تنفيذ ما وعد والرغبة الجارفة تضع دون المنطق 
حجابا حاجزاء وتختلق أعذارا لكل الشكوك. 
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الرحلة الأخيرة 


نوال على صوت إطلاق نار في غرفة نومها. 


كان أول الداخلين إلى الغرفة الخادمة الجديدة التى 
لغ تمض علق دولا البخدمة سوى انبوعين. تعد 
ال ا 2 عاله سفت 
أذان بقية الخدح لدى مشاهدتها للسيدة ملقاة على 
ال والدح يتفخر من صدغها الأيسر اثر فجوة 
أ حدتتها الطلقة فيه. 


لدى دخول الخادمة كانت نوال مازالت تتحرك وتعلو 
محياها نظرة دهشة عميقة وعيناها تكادان تخرجان 
من محجريهماء وكانت بضع خصلات من شعرها 
المتموج ألصقتها الدماء على وجنتيهاء وسيال رقيق 
من الدم الأحمر القاني ينساب من بين شفتيها 
الفرمزيتين الرقيقتين ليشكل بقعة من الدماء على 
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لله 

بساط الغرفة, ثم بدأ وجهها في الشحوب رويدا رويدا 
وحل اللون الأصفر الاه علق وحهها محل اللون 
الخمري الذي كان رغلف و جناتها ا أن فارقتها الحياةق 
والخادمة مُكسمرة قبالتها2. بعد أن عقدت ل 
والرعب لسانها. ومن تم هرع بقية الخدم إلى مسرح 
الجريمة. 


تماماء وانتشرت خيوط وبقع الدماء الأزجة الحقيقية 
إلى جانبهاء ثم أمر بنقلها إلى المشرحة لبيان سيب 
الوفاة. 


تم تشريح الجثة والتصريح بدفنهاء بعد أن أثبت 
ا ات لت الي القت 
بسبب طلق ناري اخترق الجمجمة من الصدغ الأيسر 
وخرج من فوق 0 اليمنىء مارا بالمخ. تاركا فجوة 
في عظام الجمجمة. وتم قيد القضية تحت مُسمى 
اقتحام وسرقة بالإكراه أفضى إلى قتل, وتم تكليف 
المباحث الجنائية بالبحث عن القاتل. 


N Ne 45‏ الرحله الكد رةه 

ال ار ار اا ار نا من 
الدولارات إلى حساب الشيخ عن طريق الهاتف. وهو 
مستلق على أريكة السيارة الفارهة ويُطبق شفتيه 
اللامعتين على سيجاره الفاخر, بعد أن وصلته رسالة 
على هاتفه المحمول "تمت" 


كان الشيخ في حديقة بيته يرتشف القهوة ويفرك 
كفيه رضًا بنجاح خطته في التخلص من السيدة نوال, 
بناء على رغبة مدكور بك في اللقاء الذي تم بينهما 
فيل الاتصال الغامض الذي تم بين السيدة نوال 
والشيخ بيومينء وتنفيذا لرغبتها هي أيضا. وهذا ما 
جعله بُهرع للقائها من أول اتصال به. 


لم يكن مدكور بك يعلم أن الشيخ أوعز إلى أحد 
ويمتدح قدرته على حل المعضلات. كما لم يعلم بأن 
أموالهاء التى أنكر الشيخ إنكارا تاما معرفته بهاء قد تم 
الأصلية معهاء لتحويلها مرة أخرى إليها بعد خروجها 
E‏ 
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لكن الأموال لا تحوّل إلى الموتى! 


قل زيارة الشيخ الاولى بيو ميق كانت مدبرة المنزل 
السابقة للسيدة نوال تتسوق من أحد المراكز التجارية 
الكبرى حين انطلق فجأة شاب من الزحام. واصطدم 
بها بقوة. فسقطت على الأرض. واصطدمت بحاجز 
حديدي» وتهشمت ساقها على إثر هذه السقطة, 
واختفى الفتى في الزحام كما ظهر فجأة. 


استدعبى ذلك إدخالها المسعشفى: وأشر الطبيب بوضع 
ساقها في الجبيرة ثلاثة أشهر. 


فاته كان غلك السيدة ذا[ ان دت ل جددرة 
وأنيقة ولبقة إلى القصر. وقرعت الجرس وقدمت 


تلقفتها السيدة نوال» وشكرت القدر أن يفت الها ا 
عن المديرة المريضة. وعينتها لديها على الفور دون 
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O 
وجيزة ولا تحتاج إلى تدقيق, كما أن لباقة المديرة‎ 
الجديدة وإجاباتها الحاضرة والمقنعة عن كل الأسئلة‎ 


كانت الفتاة الجديدة أذُن وعين الشيخ. وكانت توافيه 
لحظة بلحظة بكل ما يحدث في القصر دون علم 
قاطنيه. بالإضافة إلى أنها حصلت للشيخ على النسخ 
الأصلية للأوراق التي وقعها وكل الضمانات التي قدمها 
ايه 05 ذلك المغلف الأزرق الذي كانت وط به 
السيدة في مخدعها. 


أما القاتل المشرد فلم يكن سوى الفتى عثود. وكانت 
هذه إحدى العمليات التي نفذها بفخر لأن الشيخ كلفه 
بها شخصياء متخطيا بسيوني والمنشاويء. لذلك كان 
القتى غنود ممتنا جدا. وقضق بعدها الفتكى یوما كاملا 
في "الجنة". 


e 


كانت السيدة نوال بعد أن آوى الخدم إلى مخادعهم قد 
SS‏ الباث Val ON‏ هوارنا كما تركت ياب 
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غرفتها مفتوحاء وفقا للخطة الآ ضصليةه الذلك لم CE‏ 
عبود اي صعوبة في الدخول حتى غرفتها. 


وكانت هذه هي العملية الوحيدة التي شد فيها الشيخ 
عن استخداح وسائله الأنيقة في مثل تلك العمليات 
لطبيعتها الخاصة وغنيمته الكبيرة منهاء فقد كان يرتب 
عملياته بحيث تبدو طبيعية تماماء دون أن يلقى عليها 
الإعلام أضواءه الباهرة. 


مدكور بك 


نشأ مُدَلَلا فى عائلة أرستقراطية تمتد جذورها عميقة 
TS‏ ا ات 
علاقات واسعة نسبا وصهرا فى جميع مفاصل الدولة. 


ال ا GODT‏ كا كس 
قرارات التأميم التى أتث على أفضل ما يمتلكون, 
ان أبوه من المسرفين. فقضى على معظم البقية 
الباقية من أملاكهم بالبيع والإيجار والرّهن. ليستطع 


217 1 
عودة الحشاشين - الرحلة الاخيرة 


تعليمهم تعليما راقياء ولم يتبق لهم من العز الباذخ 
والشرف القديم سوى السمعة الحسنة» وبقية مما ترك 
الوالدان تقيم أودهم وتحفظ لهم ما بقى من المظهر 
الأرسمتقراطق الراق الع رة عليه كما 
يحرصون على سلوكياتهم الرفيعة التي تميزهم في 
كل محفل. 


قي الخدم شركات القطاع العاح, كان محبويا جدأ من 
زملائه وزميلاته 00 حد سو آڪ» فقد كان فى شبابه 
E TS‏ 
القلوب. وسرعان ما ترقى في الوظيفة إلى أن وصل 
تضخما كبيرأ دون أن يلحظها 0-1 3 تكون لها مبررات 
واضحة 0 خناناره اليتكيةه كاتك الخافيه علي معظم 
الملاصقين له. فما هو السر فى تكاثر أمواله فى البتوك 
SNES‏ 


كان السو ا ل بعرفه أي من المقريين إليه أنه 
استخدمح صلاحياته المالية الواسعة فى الشركة ليقوح 


e 26‏ الا OL‏ 
بتحويل الأموال السائلة المخصصة لشراء معدات 
اد 
لفترات محددة يحسبها بدقة شديدة. يحصل خلالها 
على فوائد ومميزات من البنوك التي يتعامل معهاء كما 

يتم التعامل بجزء منها في البورصات العالمية. 


كان مدكور بك قد ابتكر نظاما شيطانيا يجعل رصيده 
تابتا معظم الأوقات. 


TT TO‏ شهكا دو 
تنظيم النشاطات المالية في شقة خاصة به» وكان 
E E‏ 
تتولى إرسال المعدات والأجهزة إلى شركته بعد 
انقضاء هذه الفترة, بعد أن يكون قد أدخل في حسابه 
أموالا أخرى قد خصصت لمصروفات أخرىء إضافة إلى 
ا 
المتحركة أبدا هذه عن المائة مليون» وتضاف إليها 

الأرباح التي يحققها من واقع هذه الأنشطة. 


NLN OE 2‏ 
معظم العاملين معه في مكتبه الخاص كانت لديهم 
مهام محددة لا يتجاوزونها مطلقاء ولا يسمح لأحدٍ أن 
يُلِمَ بكافة خيوط اللعبة, كما لا يدور في حَلَدِ أي منهم 
أن الأموال التي اتتدفق بين أيديهم لا يعلكها مدكور 
بك, بل يعتقدون اعتقادا جازما أن هذه الأموال من 
cll LCM r‏ 

أوحى إليهم. 


إا ا كانت ثُلِمُ ببعض المعلومات هي السيدة 
نوال» حيث فرضت عليه طبيعة المهمة أن يبوح لها 
ببعض أسراره. وقد كانت له نِغمَ المعين في توظيف 
تلك الأموال وكيفية اقتناص الفرصء بالإضافة إلى 
التعامل مع البورصات العالمية, وهي اللعبة التي تتقنها 
ES‏ 


كان على درجة عالية من الاحتراف. حتى أنه لم يدع 
للطمع أن يقود سفينته وسط العواصف. فقد كان من 
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فحاف بعد أن کون لنفسه ذروة لا باس تھا قرر ان 

يترك العمل. 


عندما طرحت الشركات فكرة التقاعد المبكر وتوشة 
في الأفق رياحا جديدة أطلق أشرعته صوبهاء ومن ثم 
قام بتسوية كل متعلقاته المالية دون أن يترك أي ثغرة 
توحي بما كان يقوم به» ثم حول المكتب الخاص به 
إلى شركة محاسبة قانونية, بالإضافة إلى الأنشطة 
الأخرى, وتكائرت مشروعاته وتتوعت. فقد كان عليما 
بالدروب الخلفية لمعظم أنشطة المال والأعمال. 


بعد ذلك كون لنفسه مجموعة من التابعين في كل 
هيئة أو جهة تتعلق بأعماله. وكان الشيخ أحد 
أصدقاته. كما كانت السيدة نوال أحق الأركان المهمة 
في نشاطه. 


> عزنت الخلفاوى 


العفق"الحانب عرزت الخلفاوى مع رجل الأعفال مدكور 
ل ا ا الا 


221 1 
عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 


اکاتی: 

O ET 

E E E E 0 
E E GC 


- من تجارينا السابقة, مازلنا نلعق جراحنا من تصادمنا 
مع النظام على مدى العقود الماضية. وقد وصلنا إلى 
قناعة أن نحتفظ بمواقعنا الحالية2, بالرغم من 
المناوشات الخفيفة بيننا وبين النظاح, إلا أننا لا نود 
الدخول في مواجهة شاملة لعدم قدرتنا على تحمل 
الفاتورة الباهظة لذلك. ونعتقد أيضا أن العقلاء في 
النظام يدركون عدم قدرتهم على ابتلاعنا. 


- فما جدوى هذه المناوشات؟ 
8 باه الوجود فقط ا مواطىئع الأقدام. 


Cl‏ ا الا 
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لقد تصلبت شرايين النظام وصمٌ أذانه عن فك الحزام 
ولو قليلا للشبابء لكننا لن ندخل في مواجهة حقيقية 
إلا إذا كانت الرياح قوية بما يكفي. 


ا 


- لأن تُحَِدتَ القوى التى تملك القوة. وتعرف أنه لا 
يمكنهاء بل ويستحيل عليها الانتصار حال دخولها في 
مواجهة مع المجتمع ككل. 


- هل تظن أن هذه المواجهة حتمية؟ 
- قد تكون كذلك إذا ضمن أحد الأطراف إنهائها 


لمصلحته حتن لو ضحى ببعض الوقود اللازم 


- ماذا تعنى بالوقود؟ 


كل الادوات الے يستعملها للحفاظ على اس مرارة. 
بشرية أو مادية هي وقود قد يستهلكها إلى حد 
استنفادها. طالما لا تمس الأعمدة الرئيسة. 
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نمك تحالفات إنما كه قد استغلونا 3 الفا 
السابقة كورقة ضغط على الأنظمة المختلفة, وبعد 
CO OE‏ شادرف الها ل 2 


ع 


عدائية. 

- هل يساندونكم إذا هبت رياحكم؟ 

قد يحدت وقد لا يحدث. 

- من من الأشخاص المؤثرين حاليا عندكم؟ 


_ لقد ذهب SU‏ ذوو "الكاريزما" و اه والرؤية 


ا ا ال لال الذي ل a‏ 
ال 


- وما دورك؟ 


خاولكت هدر را لكدهم يصمون أذانهم فن التماتى 
مع الواقع, وهم لا يتمتعون بموهبة الحدس والتخمين, 
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أو استقراء المستقبلء وقد نويت الانعزال عنهم. 


- انتظر قليلا فقد نحتاجك في الداخلء لكن ماذا عن 
الاغتيالات التي قمتم بها في العصر الملكي؟ 

- لقد كانت هذه الفترة تمور بالحركات الوطنية التي 
تقاوم المحتل ومؤيديه من كل أطياف التيارات من 
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين» وكلهم شاركوا في 
هذه الحوادث, إنما تم تضخيم ما قمنا به لأننا الجبهة 
الأكتر تنظيماء وبالتالي الأوفر حظا في التأثير على 
الساحة, وليس أسهل من إلقاء هذه التهم. 


لكنك فى بعض أحاديثتك تقول بعكس ذلك! 
لكل مقام مقال. 
- يعجبني فيك مرونتك وخسن تكيّفك مع الوقائع. 


E‏ أكرموني وعرفوا مقامي كك معهم, ولما أت 
الافل وإترام الأمور من اء هری انرو ا 
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عنهم, وأفكر جيدا فى تركهم وكتابة كتاب أشبه 
بالكتاب الأسود أبن فيه سلبياتهم وأخطائهم. 


شفحل ولا نكيف انوك ادن 
قل هناك شىء فى الأفق ؟ 


لر ااا کا ا طرف ل مر اا ا ا 
الكثير من المعانى الغامضة, فلم يعقب عليها الخلفاوى 
بها عرف عنه من كياسة وترقب. ثم سأله مدكور قائلا: 


: ماذا عن الشياب؟ 

- لا صوت لهم في القرارات المصيرية. 

EL‏ نات الما 

- مجرد كوادر ميدانية صادقة ومتفانية. لكنها تابعة. 


6 الا نت اليرت الخلغاوى E E E‏ 
يتودد إلى كل من يظن فيه منفعة أو مصلحة قريبة 
كانت او 39 وف CoN oa‏ دما طن أن 
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لهم شأنا فى مستقبل الأيام. وطفق يلعب أدوارا من 
النقيض إلى النقيض بين الأطراف المتصارعة, ويعطى 
أحيانا معلومات مغلوطة تخدم أهدافه الخاصة. 


كان يمثل إحدى القنوات الخلفية للتفاهمات التي 
تجري بين الغرماء المختلفين» وأسعفته مهنته 
وعلاقاته المتشعبة في التقرب من أقوى التيارات 
السياسية المعارضة والمتعارضة, كما أسعفته قدرته 
على الكتابة في التغلغل إلى قدس الأقداس لدى معظم 
ال ال N‏ هلد 
المتعاملين معه, فكانت بعض الأمور والقرارات تؤخذ 
بعيدا عنه, وهذا ما أتار حفيظته. لكنه كان يكتم ذلك 
بسبب الفوائد التي يجنيها من التصاقه بهم. 


كان يوحي إلى أصدقائه ومعارفه أنه يمثل عنصرا 
مهما من عناصرهم. ويستغل هذا الوجود على سطح 
المجتمع في تكوين صداقات مع بعض رجال المال 
ا ور ا م اليك 
دائم في ولائمهم وحفلاتهم. 


227 : 
عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 


صديق الأباطرة 


كانت الشمش قد ألقت آخر خيوط أشعتها الذهبية 
على قمم الأشجار السامقة التى تحؤظ حديقة أحد 


البيوت الريفية, فأحالتها إلى لوحة رائعة. 


ا 
النفوذ الطاغي ملادًا من صَكَبٍ المدينة يكتب فيه 
مقالاته وكتبه. ويستقبل زواره من الخاصة في هدوء 
الريف. 


كان الشيخ جالسا إلى إحدى الطاولات أمام الصحفي 
ا I CLE‏ اماد اناده 56 وشال 


قال الصحفي المخضرح, ا امتفيار من الشيخ 
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ع ا الرحلة الأخيرة 
هناك أربعة خطوط لابد لها أن تتقاطع فى أى مجتمع 
بشري: الجريمة, والمال, 5 والسياسة, وَيَرْفَدُ 
بعضها بعضا في التيار العام للمجتمع سلبا وإيجابا. 


كان الصحفي المخضرم من ذوي النفوذ المعنوئ على 
كثير من قادة السلطة في الإقليم عَبْرَ عقود, تسبقه 
الهالة الكبيرة من التأتير على القرار في معظم الحقب 
التي عاشها قريبا من صناعة القرار. ومشاركا فيه في 
الا ل ا ECS IEE‏ 
يحشو قلمه بكلمات أشبه بالطلقات, ويَتمقثرزش خلف 
الوتائق والصتندات, خججه دامقة) وأقوالهة سارية 
ونظرياته أقرب إلى الحقائق. 


وهو ذو سلوك راق ا ال ال ا ل 
بيت ريفي يقضي فيه معظم أوقات السنة» خصوصا 
الشتاء. كما يهوى ممارسة الجولف. وشاي الخامسة 
عصرا من الظقوس التابتة لديه كالإنجليز تماما 
والسيجار الكوبي الفخم بين شفتيه أغلتٍ الأوقات, 
وكا يشت الخد كلما كال فته طل اله 
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إليه. ويخاطبه بالاحترام الواجب كأنه في حضرة 
فيلسوف إغریقی. وقد أعطاه EST‏ 


انطلق الصحفي الكبير في الحديث دون انقطاعء وأخذ 
بيد ضيفه يشرح له أركان البيت وزواياه جزءًا جزءاء 
وأنساة المديح المفرط من ضيفه فضوله لمعرفة سبب 
الزيارة لبزهة. 


كان أنيقا في ملبسه كأناقة عباراته التي يُجيد 
صياغتها لتناسب مقامات القوم وقد تهذبت لغته 
السياسية والاجتماعية باكراء وعلى مدار عقود من 
IA CM CS‏ و اريت ال و N‏ 
من علية القوم, واخْقط لنفسه أسلوبا جديدا تجاوز به 
ار ا ا ا ال يت 
عالمَية قلمه وسعة اطلاعه ومعرفته بخفايا الأمور. 


كانت عينا الشيخ تدوران في المكان أثناء جولتهما في 
أركان البيت الريفي وفي مكتب الصحفي الكبير. 
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عو اشن الرخلة الأخيرة 

CS‏ الكون غرافة سحل كل ها درا 
وق كانت هذه الجولة من ضهن اللاب الحقيقية من 
الزيارة. كما أن الصحفى المخضرم وافق على استقباله 
کي ال( وا ناته 82 خمع ا ا 
في المجتمع دوتما فيؤوفق وكان بحسشه الصحفي بلتقط 
ما قد يكون مادة صحفية له: لذلك رحب كتيرا بزيارة 
الشيخ التى كان هدفها التعارف. كما ذكر له الشيخ فى 
المكالمة الهاتفية القصيرة بينهماء وكان يعلم أن لهذا 
الشيخ تأتيرا غامضا فى أوساط المال والإعلام لكنه لم 
يكن يعرف التفاصيل ولا مدى هذا التأثير ولا كيفيته, 
اا ا GAS‏ ديه شا عد فدد لك 
ظلام الشكوك. 


N‏ كانك له اشراف لحري 


سافر الصحفى ا فى رحلة ات إاحدى الحواضر 
ا د لل اا 


كانت هذه الرحلة فرصة سانحة أرسل الشيخ خلالها 
فتيانه إلى المنزل الريفي للصحفي المُخَضْرّمء شارحا 
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لهم كيفية الدخول والخروج. 


كان الوقت شكرًا عندما تحركت سيارة سوداء تقل 
أربعة من الرجال كان أحدهم بسيونيء أما الاثنان 
الآخرّان فمن فتيان الشيخ المدربين ورابعهم سائقهم 
ال ا ل ا ا 
الشارع الذي شق ورصف قديما. خصيصا ليصل بيت 
الصحفي المخضرم بالطريق العام. 


انساب الفتيان كانسياب الرّقطاء فى جنئح الظلام, 
وتسلقا برشاقة سور المنزل الريفي, وما هي إلا ثوان 
ES‏ الريت مجويان غُرَفَهُ ورذهَانه. 


لم يكن هَمُهُمَا إلا بضع ذَرَيْقاتِ داخل مَغَلَف أصفر 
يحوي وتائق مهمة وقيمة2, وبايد مدربة تفخص 
الفتيان كل الغرف وأرفف المكتبة وأدراج المكتب 
الخاص بالصحفي دون Co‏ واوفك الليل Ac.‏ 
الرحيل دون أن يجدأ أثرا لعلك الأوراق. 


E NTT 4‏ 
ررد ار ور ال اكوا لكان 
ا 0000 2 
بمحتويات المكتب. واستدازا للخلف ليشقا طريقهما 

00 


وكان صو اليومة هو إشارزة ا ول له للمعادره: 


لخن غندها امتدار أ حدهما وجد نفسه وجها لوجه مع 
الصحفي الكبير الذي يمسك في يده مصباحا قويا 
سلطه على وجهه» فبادره بضربة قوية على مغصهمه 
أطاحت المصباح, وغرقت الغرفة في ظلام دامس. 


لم ت الصحفي وجه الفتى »2 لأنه حار هما وحال 
كز سنه دون اللحاق بهماء غير أن بعضا من الرشاقة 
والمرونة لديه مكنتاه من القيام سريعاء ولكن بعد 
E TCS‏ 


شقت سيارة المهاجمين سكون الليل عائدة أدراجها 
إلى العدينة. قحمل الكيبة وتخشق اللود 
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EU CN 
0 TET 
مفقودا أو فى غير محله» لكن اللافت للنظر أن الفتيين‎ 
قد تركا خلفهما آتارا غير واضحة تماما لتفحص‎ 
الأدراج وأرفف المكتبة» وهو ما أتار الصحفى الكبير‎ 
ولفت انتباهه إلى أن العملية ليست مجرد سرقة.ء بل‎ 


فى الصباح اتصل .الصحفى_الكبير بأحد الرجال من 
ذوى الخبرة يخبرزة بحا ايحدرتع 6432 ويود أن يعرف 


“ىسىك . 


قال الصحفي الكبير: 


- لقد وصلت متآخرا بالأمس من رحلفى اخارج البلاد 
بعد الانتهاء من العملية الجراحية2. وقد أوصاني 
الأطباء بالعودة وترك المستشفى, واستكمال الراحة 
والعلاج في بيتي» خصوصا أن العملية كانت بسيطة, 
فاثرت العودة العاجلة وقضاء فترة النقاهة في بيتي. 


وسرد على مسامع فمحدته ما حدث له مع المهاجمين. 
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طمأته الرجل بأنه سيفحص الأمر بكل جدية, بما له من 
عالاقات ومعارف بذوي a‏ 


بعد أسبوع تلقى الصحفي اتصالا من الرجل: 
ان ال 

- اطمئن» ليس خالا ۱ > هاا لظ هانق . 

- كيف؟ هل توصلا 


اال ا ا O‏ ولت ل ا م وفك 
فاجأتهم لاذوا بالفرار. 


. غيد اللصوص‎ E 


- لعلهم كانوا يبحتون عن أدراج سرية لإخفاء 
المجوهرات 0 
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ET‏ 
أغلق الصحفيا "سماعة الهاتف دون أن ضدهة عله 


وغل الجائب الآخر من الخط سان الشيخ مسعود يضع 
السماعة ويزمُ شفتيه حنقا وغيظاء لأن فتيانه لم 


یجدوا ما کانوا يبحتون عنه. 


كان الشيخ مسعود قد جل باليحث عن يعض الوثائق 
التي يملكها الصحفي الكبير وتهم أحدهم., وقد كانت 
الزيارة التي قام بها#الشيخ مسعود إلى منزل الصحفي 
لاستكشاف كيفية - 0 ك6 حوالخروج والأماكن 
المحتملة لوجود الوتائق. 


كانت هذه العملية من العمليات النادرة التى يُخفق فيها 
الشيخ في الوصول إلى مبتغاه. 
وجه السخرية في الأمر أن الصحفي الكبير استعان 
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بعد أسبوعين على تلك الواقعة2, وفي أحد البنوك 
الكبرى في عاصمة أوروبية, كان الصحفي الكبير يضع 
لفافة من المستندات مطوية بعناية داخل حقيبة 
جلدية أنيقة بيديه الناعمتين المعروقتين في أحد 
صناديق الخزائن الخاصة» وهو يشعر بالابتهاج لأنها 
وصلت سليمة, وقد أدرك بفطنته أن عملية السطو 
كانت لأجل هذه الأوراق. 


مراد القاض ` 


كان القاضي مراد يتوسّم في وكيل النيابة الجديد 
خيراء لا له من عائلة عريقة في القضاءء وكان يود أن 
يُزْوّجه من إحدى بناته الأربع اللاتي أوشك أن يفوتهن 
قطار الزواج2ء فضغراهن في الرابعة والعشرين, 
وكبراهن كسرت حاجز القام الحادي والقلاثين. وكان - 
في نظره - تَأَخْرَ زواجهن يقض مَضجعقة ويُقلِق راحته, 
والحقيقة أنه قد تقدم إليهن الكثير ممن يُعْجِبْنَ 
أمتالهن خُلقا وعلما. 
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كن الخفاءة الغالية ل ل ا Eg‏ ليله الريك 
CT‏ ا ا ل ال اله 
ITE‏ ل الك إل أن اخواله 
المادية كانت دون المطلوب بالنسبة لها. 


ST عا نضا ا 2 ذلك‎ TS 
غزوف ل هل ول له نفسه اا ا لان المقارنة‎ 
بين المتقدمين والعريسن _العرفوض_ كانت وأجبة.‎ 


كان القاضى مراد /رقض معظم أوقات الاستراحة معه 
أسر وكيل النيابة اتا غك من تفاوت السن 
بينهماء وكان في كتير من الأحيان يعطيه الكثير من 
خبراته القانونية. وتدور بينهما المسامرات. 


005 هذا الوه نقايت GG‏ اذى الفضاد لحخور SS‏ 
ل مكرك وذار روتف ارت ا 


قال أسر: 


- ليس لأحد من سلطان على القاضي إلا ضميره. أليس 
هذا القول شائعا بين القضاة؟ 
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عؤدة الكناهين - SNN‏ 

- دغك من (هذاء فالسلاطين كثر وليست الأمور بهذه 
UN‏ فعديفا كان القاضة GC EG‏ للعلفه 
بالشريعة والفقه, تم بالأدلة والبراهين, أما الآن فعلى 
أن يضعها في حسبانه من بين "عوامل أخرى". وأصبح 
ا ا ال له مر N‏ 
لكن القاضي الورع يتحرى_الحق أولاء ثم يبحث عن 
سنده من القوانين الج 


كان آسر يعلم إجابة #السؤال, لک أراد الخروج من جو 
الأقراح المزعج وصودك #طرب المبحوح وحركات 
اھ الت وک بانه تعاب اف معا واا 
التي لم تعجبه. ووافق هذا رغبة لدى القاضيء فانتحى 
به جانبا في ركن قصي هادئ نوعا ماء بعيدا عن 
الضجيج., فأكمل آسرٌ سؤاله قائلا: 


© وها الفارة نر INNS SN‏ 


الحقٌ مطلقٌ والعدل نسبي. 
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عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 


- الفارق بينهما ليس كبيرا! 


كلا فالفارق بينهما شاسع:؛ فالأول موظفء أما الثانى 


وما مراعات و الخال يا مراد يك؟ 


عه 
أوااء والصَهكةمًاة 1 »ه oe‏ 2 ا أ +« 
- > ا 37 e‏ 


تم انصرف إلى الثوفيه المفتوح يملا طبقه من شهى 
الطعام. و ترك وكاس غق أسيرا لتلك الحالة 
من الحيرة فى فهم هذا التناقض بين ما يفهمه القاضى 


وبين سلوكه العملي. 
الأخطاء القاتلة 


طارت أخبار الحادثة التي راح ضحيتها العديد من 
العامة الذين لا ذنب لهم ولا جريرة في هذا الحادث 
oS EE‏ نوكت 
شو". وأصبحت ملءَ السمع والبصر خلال شويعات 
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عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 
قليلة من حدوتهاء وتصدّرت نشرات الأخبار بجميع 
اللغات في أقطار المعمورة, وكانت كل صحيفة تَشَكَلها 
حسب أيديولوجيتها وثضيف إليها من الثهارات ما 
يخدم أهدافهاء وتبارى الكتّاب في استنكارها في 
فقدمة الخحطاتث: ثم يضعون کے تاياة ها شاءوا من 
رؤىَ تتفق مع اهدافهم التي تفاوتت من النقيض إلى 


ما إن حل المساء حتى أصبح بطل الحادث من 
المشهورين» وغصّت الصحف والقنوات بصوره وقصص 
ميحبوكة عته ترّاوحت بين وصفه بالجنون الفظبق 
وبين العراقة في الإجرام. 


کا ا ا 
شهرته» وأنه أصبح حديث الناس» وكان يتسم في 
بلاهة كلما نقل له أحدهم ما يدور في الخارج» غير آبي 
بكلام المحامين الذين حضروا لترتيب أقواله عند 
عرضه على النيابة العامة. 
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عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 
لعن الحادتة أخذت بعدا محليا ودوباء مما الم بعبء 
حر ع كالهن كر نذا اتات الذى أوشك أن 


فن الاي اما النيابة كانت فشادة عيفة حجرت 
أحداتها بين المتهم الكحلوت وبين أمين الشرطة 
المكلف بحراسته هو وثلة من الجنود المدججين 
بالسلاح. 


NLL Ia TC 


السابقة بينهم والود القديم. 


لكن أمين الشرطة الْمُكنّك لم يعجبه هذا الأسلوب فى 
العلن» وإن كان يغضُ الظرف عنه عندما يكون في 
الخفاء. 


وف انشناظ الككلوت عضا وكال OLN‏ 
المشهورة من التقاط صورة معبرة للكحلوت ^ EEE‏ 


202 
عودة الحشاشين : ال كله | خدرة 
القيود الحديدية تحت ازدان الجلباب الفضفاض الذى 


يرتديه, وجذبه جذبة شديدة كادت تطيح بد ارخا 


عندما وقف الصحفى بجوار الكحلوت لالتقاط الصورة 
ولإثبات وجوده في سراي الثيابة. نفيا لأي اتهامات له 
بتلفيق القصص واختلاقها متلما حدت سابقاء كان 
مقطب الجبين زائغ النظرات, فلكزه الكحلوت قائلا: 


NS‏ اك 


بدأ التحقيق في حضور المحامين الذين توافدوا على 
سراي النيابة فور علمهم بالحادٿث. حيث تجمعهم 
بالكحلوت علاقات قديمة, لأنه من معتادي الإجرام, 
بالرغم من أنه كان يخرج من القضايا كما يَفْرْقُ السهم 
من الرَّفيّة لأسباب كثيرة. كان أوهنها حَيَلَ المحامين 
الذين كانوا ينسبون الفضل لهم في إتبات براءته, 
بغض النظر عن الدواعي الأخرى. 


كان سكرثير النيابة المخضرم ذه الشفر ل اندم 
مرف عله عشرات العضايا الصتابية كان يلم ا 
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عودة الخشاشين - الرخلة الأخيرة 
تاما بخيوط الحادت وأطرافه من طول معيشته فى 
أطرافها ويضمها كأنها فَلْدَةُ كَبده. 
كان السكرتير يسار وكيل النيابة ببعض النقاط المهمة 
التجى يحب عليه أخنةك افى الحشيان: ليَنفُدَ من أحابيل 
المحامين وبوقة بالمتهم. ويحصل منه على اعترافات 


غير أن هموما أخرى كانت تدور في ذهن الوكيل 
تتراوح بين نصائح زملائه. ومراعاة أصول المهنة 
وابعاد الجريمة التي تطايرت بها الصحف إلى أقطار 
الأرضء وبين التزامه بالحياد في التحقيق. 


وافاق من سهومه على اتصال ها تفي جعل أساريره 
تنقسظ, وتقدخ بغقة إلى مكتبه, وضغط زر استدعاء 


المتهم ا ا E‏ 


قبل أسبوع من تلك الحادتة كان الكحلوت جالسا على 
مقعد فى باحة أحد المقاهى الشعبية ينفت دخان 
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عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 
ر اه عة وضع الهانئف على أذنه منتظرا رذا 
من الطرف الآخر, غير أن هذه المكالمة العشرين دون 
ا اياعر 


CE ا‎ N 
كنا‎ E CT 
O E Co 


OLN ECGS‏ ايض NENN‏ الا خلية كد 
بذلت ذيتها وموطتها وتزوجت من فى الجيران الذى 
)ا منه وسامته وحسن كلامه وطريقة وقوفه أمام 


هو ليس متضَلَعا في دينه ولا عالما بأحكامه ولا 
شرائعه. لكنه اشترط عليها تغيير دينها حتى برتبطاء 
ويبيع ذلك المخل وبتمنه يفتتح محلا آخر في تلك 
ا ا ا ل رةه انان ا ها ونر ةف 
شا قا كما ترك يها فر بر مادک وغادرت همح 
الفتى دون حتى أن تلفي نظرة وداء على بيتها. 
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عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 


خشى سامي أن يتحول الأمر إلى ظاهرة: وبعدها تلقى 
الكحلوت اتصالا من سامى يأمره بإعادة الفتاة بأى 


قال الكحلوت: 

0 ذف 
Cy‏ 

- عنوانها. 

- سوف يصلك في رسالة. 


- خمسون ألفا نصفها مقدماء كما تدفع المتأخر عليكم 
من المهمة الماضية. 


- كم ؟ 
- عشرون الفا. 


- موافق.» سوف اسل لك وديه إعدن. 


246 / 
O‏ 
وض وديع عك دراجة نازية يحمل حيس ققامة اوه 
ألقاه في حجر الكحلوت قائلا "دول باعتهملك سامي" 
وتركه وانصرف. 


ا ا ار 
GE E‏ كد أن توعده الكحلوت فى 
الأشائل ال رة ال اها اله دون نط اك 
العواقب. 


ول اا المشئوح نهف الكخخلوت من نومه نين 
حمراوين زائغتين يغلي مرجل غضبه على سامي 
ومعلمه الذي استهتر به ولم يدفع له بقية الأتعاب عن 


العملية الأخيرة وحزح فى نفسه e‏ 


انتظر حتى المساء. كانت الطرق تزدحم بالمارة 
585 ل تملا الشوارع والشرفات. وكانئن 
TS‏ 
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عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 
فتح الكحلوت نيران بندقيته الأو توماتيكية عليهم, 
فتفجر الشارع بالدماء. وعلا الصراخة يشق الآذان 
وتقرق Ec EN‏ 


حاول أحد رجال الشرطة القبض على الكحلوت أو أحد 
رجاله. فعاجله أحدهم برصاصة أصابته فى ساقه فخر 


خلال ثوان كان الفَعَلّة قد امتطوا الدراجات النارية 
وغابوا فى الشوارع المزدحمة. 


ما هي إلا سويعات حتى تم القبض عليهم, بعد مكالمة 
هاتفية مجهولة بأوصافهم وأسمائهم وأرقام الدراجات 
النارية وكل التفاصيل التي لا يمكن لشهود العيان 
ملاحظتهاء مما يَشِي بأن الْمْبَلَّةَ على دراية كاملة 
بالكحلوت ورجاله. 


سيق الكحلوت ورجاله إلى سراي النيابة على عجلء 
ا ا 0 
الحكم عليهم بالإعدام في فترة لم يتمكن حتى متابعو 
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عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 


القضية من معرفة ملابساتها ولا دواعيها وأسبابهاء 


وإنما ثرك ذلك للصحافة لتختلق قصصها وتوهم بها 
امه 


ال ا ال E‏ بنظرة ذابك 
مغزى تعني: 


- هل له علاقة بمدثئّر الحادثت؟ 
- نحن لا نتورظ قي 0 هذه الأمون لكن واقع الأمر 


أن أحدهم "استرخص". فتعامل مع السفهاء فجنى 
2ق "'امتشرخاضصة"'. 


الغرسى الأحمر الدامى 


حضر كل المدعوين إلى حفل الزفاف. وامتلاً الشراڍق 
المنصوت "عن اخزة. حتى أن الوأفدين من خارج 
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ل سر لك 
المقاطعة وفدوا مبكرا لحضور الحفل والتمتع بفقراته 
إكراما لصاحب الفرح. 


كيف وهو صاحب أكبر مجموعة صناعية فى 
المقاطعة, وهو يؤثّر سلبا وإيجابا فى كل أعمال رجال 
المال والأعمال فى مقاطعته الغنية. 


كان بعض المشاغبين يتندرون عليه في مجالسهم 
الخاصة أنه لا يستطيع الحركة ولا التجول أو حضور 
المتاسبات دون فريق الحراسة الخاص الذين يحيطون 
به كظله, خوفا من أحقاد المنافسين أن تناله شَظايا 
حسديهم وغلهم., لما يتمتع به من نفوذ. وبما استطاع 
أن ينال خلال ظهوره القصير على الساحة, كما أن 
حنكته وطريقته في إدارة الأمور والتخلص من المازق 
كانت تُشعل نيران قلوبهم حسدا وغلا. 


نع إليه هذا الحديتث أنهم يحتقرون ظهورّه وس 
رجاله ويسخرون منه ويصفونه بالجبن. فامر بان 
زفاف أبنته الوحيدة الح قرر أن يزوجها من خارج 


2 عودة الحشاشين - الرحاة الأخيرة 
العائلة من رجل حط الشيب مفرقه» ورسم الدهر على 
مُحَيّاه علامات التقدم في السنء رغما عن رغبة حكماء 
العائلة وكبرائهم الذين رفضوا النسيب الجديد, وكانوا 
TT‏ انضطية العالة الهريية. 


EH 3‏ يفا الديه من اأقوة وقذرة على CEN‏ 
قي الأموال المي سوف يُغدقها عليهم وَالن غود 


غير أن القلة القليلة بدا اعتراضها يأخذ شكلا لم 
2 ا ا كان هذا 
اسمه - وهو لا ينتمي إلى الاشراق 2 نشعا ولا صهراء 
وإنما كان جَدّه من محسوبيهم, فأضاف إلى نفسه لقب 
الشريف, ولم يجرؤ أحد على تكذيبه. 


كان في مقدمة مستقبلي الوفود شوقي ابن أخ 
الشريف سراج وذراعاه اليمنى واليسرى معاء وهو من 
ا الا ار ل 
الصفقات. 


2 عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 

كان شوقي يبذل في ذلك مجهودا كبيرا بكل إخلاص 
وأزيِحِيّة. ويتحمل عناء الرحلات الطويلة لتوصيل 
رسائل من عمه إلى شركائه في جميع البلاد. حتى أنه 
ل ET EE‏ لظت الإأشائل الس كان 


وان فى جلسات الفراع د على مسامع عمه 
الشريف سراج التكات التى يؤلفها له أحد الأفاقين, 


ا ا ام تساف ان 
يحتسون المشروبات» ويتسامرون حسًّت أوامر 
كبيرهم» ونسوا مهمتهم الأصلية ودارت كؤوس 
المشروبات على المدعوين مرآتٍ ومرات, مع ما يتبعها 
هن مقيالات ومشويات فل الهداء , 


دوالت فقرات الل من أشعار وأغان وفقرات راقصة 
على وقع الوا 
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الا E‏ 
و کا عر 253 صضوت عو ارق ا 
واقنحم مجموعة من الرجال حاملي المشاعل والطبول 
يحيطون رؤوسهم بعمائم سوداء كبيرة تنزل أطرافها 
على صفحات أعناقهم. واصطفوا على المسرح أمام 
الصف الأول في مواجهة الحضور. 


شرع المقتحمون في ال ج 25د الطبول 
الضخمة, وكانوا يحاكون حركات المتصوفة,. ويدقون 
بأقدامهم الأرضء وتهتز إلياتهم على نغمات الدفوف 
ال فرع كنات المكان” 


دار في خَلَّدِ الشريف سراج للحظة أنها من فقرات 
الحفل» فقام لتحيتهم. لكنه انتفض على أطراف 
أصابعه, عندما تبين في غيونهم الغدن ليرى من هو لاع 
الذين سَوّلت لهم أنفسهم أن يقتحموا العرس بهذه 
ا 


ثم + حا من تَوَهمه مبهة نا عا طعم الدماء فى حلقه 
بعد أن غرس أحدهم ختجرا ذأ حدين فى خاصريه 
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عوذة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 
وأتتعها بطعنة أخرى فى رقبته, وتناثرت الدماء الحارّة 
على تياب الحضور. 


هت المدعوون من هول المفاجأة. وألجمَ الرُعب 
السنتهم, كما قيد أرجلهم لبرقة قصيرة بدت كالستة 
العخفاء, ثم بدأ الناس يستفيقون من هول المفاجأة, 
فانطلقت سيقانهم تسابق الريح, لا يلوي أحدهم على 
شي»ء. هربا من الجحيم الذي فَقَرَ فَاهُ في هذا المكان. 


استمر حَمّلة المشاعل بالصراخ وتوجيه الطعنات إلى 
المدعوين دون تميين أو كما كان يبدو حينها أنه دون 
دز وملدات الدماء a‏ الو وماع 
وجنباته. كما انطلقت الحناجر بالصراخ والعويلء 
NI SLI NES‏ فن أعضاء سمه 
كافة. 


على الجانب الآخر من الشرادق. رفع أحد الرجال طرف 
الستار. فظهرت من خلفه عببنان زرقاوان تحاكيان عيتا 


الصقر فوق أنف مدبب ولحية صهباء نحيفة وطويلة 
الو E‏ ل لم ار للك E‏ 


م2 عوذة الحشافين “ الوحلة الأخيرة 

ل ا لف الله كن 
حوله» ثم ترك طرف الستار يقع على الأرض ليسقط 
على البركة الصغيرة التي كؤنتها الدماء النازفة من 
البقعة بالرغم من أن إحدى قدميه وكأتها وتركت على 
نعله آثارا منهاء ثم سار دون أن يلتفت إلى الوراء ثانية, 
وصعد إلى سيارته التي انطلقت تسابق الريح في 
شوارع البلدة حتى طوتها الظلمات. 


بعد أن هدأت العاصفة, تقل الرجل وقد فارقته الحياة 
إلى أحد المستشفيات المتواضعة الفزرية القريبة, إذ لم 
يستطيعوا نقله إلى مستشفى مناسبء وأحيط المكان 
برجاله ولأول مرة يشاهد الناس هذا التجمع الكبير 
للسيارات الفارهة أمام هذا المستشفى المتواضع. 


دخل الطبيب على عجل يليس في إحدى قدميه حُفاء 
ويسحب الأخرى في أصابع قدمه. مُهَزوِلا إلى غرفة 
العمليات. بعد أن استدعوه على عجل. وأوشك أن 
ينكفئ على وجهه. بعد أن تعثر في الهرّة العجفاء التي 
ثرضع صغارها أمام باب الغرفة. 


255 ٍ 
عودة الحتاشبن -الرجلة التخورة 
آله TT‏ 
هری ن ٍ 
E EC |]‏ 


تم التكتم على خبر موته. حتى يتمكن أبن أخيه 
الوريث الأول من ترتيب أوراقه وَلَفلّقة شعت أفكاره, 
ليستطيع إدارة هذا الحجم الضخم من الميراث الذي 
يشمل أرقاما فلكية من الأموال والعقارء حيث إن 
الرجل لم يترك أبناءة ذكوراء وليس له إلا شوقي ابن 
أخيه من عَصَبَيِه» وكان مقرّبا منه في أخريات أيامه. 


د إخوته الا حاولوأ الحصول ا نصيبهم من 
ميراث أبيهم. 


لكن الشريف سراج استطاع في غفلة من إخوته أن 
يجعل أباه يعطيه توكيلا عاماء فباع لنفسه جميع 
الأطيان والعقارات2, حتى إذا قضى أباه نحبه ظهرت 
الحقيقة, ولم يستطع إخوته أن يحصلوا لأنفسهم على 
نقير ولا قظمير من ثروة أبيهم الطائلة. حتى أن 
أحدهم في قمة غضبه وغيظه. استل بندقية صيد 
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عتقى كانت لأبيه. وأراد أن يقتل أخاه, فمنعه إخوته 
الباقون وعاشوا عيشة الكفاف حتى رحلوا عن دنياهم 
تمالأهم اا 


ES‏ سر رين لهاك للدت انه دواد اهل 
قرابته ويهتم بأمورهم., لكنها كانت كلها أعمال تصب 
فى مجرى العلاقات العامة والدعاية التى كان يحعاجها 
لتجميل صو ر ته أماح ا فقد کا يعشق الظهور 
والإعلام. 


E‏ أخيه شوقى قد تقرّبَ منه فى صباه» وأصبح 
اطوع له من بنانه في حياته. ويعترف له في كل حين 
بفضله عليه بأسلوب يفيض رقة وأدباء وأحيانا 
تَصَاغْراء ولم يذكر مطلقا أن له نصيبا أو میراتاء وكان 
هذا مها يشبع رور الشريفق سراح فكان يكلفه يتتفيد 
بعض الأعمال التى كان يأنف القيام بها بنفسه. 


ثم توطدت الثقة بينهما رويدا رويداء حتى أصبح 
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شوقي والشيخ مسعود 


كانت العلاقة بين شوقي والشيخ وتيقة. لكن كان 
يَكْتَيِقْها بعض الغموض. ولم يكن ائ من مساعدي 


كانت اللقاءات بينهما تتم في قصور الشيخ الخاصة 
وفقا لإجراءات غاية في الصّرامة, ولم تحدث أبدا في 
الأماكن العامة, كما لم يستعملا الهاتف مطلقا فيما 


فى الباحة الخلفية لمنزله كان الشريف سراج يجلس 
فنعا E‏ شاط OE So‏ الكت As‏ 
بالخرطوم الطويل للترجيلة ويجذبُ من أنفاسها 
مُتَلَدّذَا بها2. ومطلقا هالات من الدّكَان الأزرق من 


» 25 
شفنيه و خنشو مه 
e‏ 9 ليد ؟9 


كان يجلس أمامه شوقى مفعیا ينتظر إشاراته. 


258 ٍ 
عودة الحشاشين - الرحلة الأخيرة 


5ار ودا شهدا الحديث, 


بذا E‏ شو قي ا 
هذا جليًا على سختيه القلقة وتعبيرات وجهه المترددة 
وانتبه له الشريف سراج وسأله قائلا: 


- (فيه إيه يا شقي)؟ 


فقد كان هذا الاسم الذي جاو اللشزيفك شراخ أن 
يناديه به - بلهجة مرحة وحروف ممدودة. 


ولما بدا على شو قى التردد نهرة الشريف: قائلا: 
- (ما تنطق يا وله فيه إيه)؟ 


ا بس الاه ااه اها ال كلام موت 
حلو) 


- (بيقولوا إيه)؟ 


3 (اعفيني يا عمي) 
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(انطق يا حمار) 


وبيقولوا.... )» ثم غاض الكلام في حلقه, ولم يستط 
الوح بما قالواء ولاحت على وجهه علامات التردد. 


- (بيقولوا جبان... موش كده؟ مين اللي بيقول كده يا 
وله). قالها بلهجته الفلاحى المحببة 


- (الشاكري بيه بيقول كده يا عمي). 
-(طيب أنا حاوريهم). 


واقع الأمر أن الشاكرى لم يقل هذا قط. وإنما فهيم هو 
من أفرغ هذه المعلومة في أذن شوقيء لينقلها بنصها 
ا ا > ل 


كانك E CD‏ نخڑی على قدج وساق SEE‏ 
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LCD 
استئجار شرادق كبير ألحقه بقاعة الاحتفالات لكى‎ 
نكف العدد الضخم 2 العدعوضر الذين قوفف‎ 
يحضرون من جميع البلاد المجاورة مجاملة للشريف‎ 
سراج. وكذلك طمعا فيما يَحْبْوَاهمَ به من العطايا.‎ 


كان الشريف سراج يهوى الحفلات الكبيرة التي يظهر 
فيها كأنه الفارس المعلم, ولما كانت من عادة الأفراح 
في تلك البلاد أن تطلق فيها النار بغزارة. فقد أوصى 
الشريف سراج بمنع ذلك فطلقاء حتى لا يسبب أي نوع 
من الإزعاج للمدعوين الذين أتوا من الأضقاء البعيدءة 
و يعلمون نشكا ع غادات طا هذه الد ود 
على ابن أخيه شوقي ألا يسمح بذلك مطلقاء وقد وَعَى 
شوقي هذا جيدًاء والتزم به فقد كان ينفذ تعليمات 
عمه حرفياء حتى وإن لم يفهم فراده. 


النظامح الجديد 
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انقضت مراسم الدفن والجنازة على غير ما توقع 
شو قي» فقد كان عدد المُشَبّعين قليلا والجنازة باهتة 
باردة لا حرارةة: فيهًا.ء. ولا تتناسب مه مكانة الشريف 
ا 86 مد E‏ الذين SOS‏ يه E‏ 
جله وتزحاله. 


شَعر شوقي من قلة عدد المُعَزين أن الئاس لا يأتتهون 
له. ويَرّؤنه ضعيف الشخصية» سطحى التفكير سقيم 
الخيال» وأنه قد يفقد الثروة الكبيرة التي تركها له 


ومن الغريب أن شوقي كان يعلمُ هذا من نفسه أيضاء 
ولم يكابر في ذلك. فسمع نصيحة "الهانم" زوجته بأن 
يوظف أحد الخبراء في شؤون المال» ليساعده في 
إدارة أمواله, كما منعته من رڈ نصيب أولاد عمومته 
الآخرين وحقوقهم في ميرات ابائهم التي منعهم إياها 
الشريف سراج في حياته قائلة له: 


- المسؤولية تقع على عمكء ولا شأن لنا بذلك. وقد 
أصبح هذا حقنا وميراتثنا وحدنا, ‏ وحسمت الاأامر من 
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ENS 


و لدهشة المقربين من شوقي 2 وقع اختياره 5 
فيية الذء ‏ كان لا ا كراهينه ومَقَكَه الشديد لعمه 


الشريف سراج. 


لكن فهيم أَبْهَرَ شوقي وأقنعه بقدرته على تتفير أمواله 
ومضاعفيها في فترة وجيزة. فسال لعاب شوقي 
للأرقام التي سمعها من فهيم, ولم يدر أن فهيم 
يتلاعب به لمصلحته» ولما تمكّن فهيم من إدارة أعمال 
کا ا ل اكات كه اللخاشه الكل 
شركات مساهمة, وبدأ في بيع بعض من الأسهم إلى 
أقربائه, متكالا بحاجته إلى السيولة, ليتمكن من إحلال 
وتجديد بعض المصانع التي عفى عليها الزمن, 


مع مرور الوقت أصبح المساهمون الجدد أصحاب 


المنستظوة ة في الشركات, و لا س شوقي 0 عل 
ال 
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في كل مرة يواجه شوقي فذهيما بما يصل إليه من 
معلومات, إلا ويجد لدى فهيم الخجّة الحاضرة والعذر 
الواضح. ولا يخرج فهيم من المقابلة مع شوقي إلا 
وقد أقنعه ببيع مزيد من الأسهم. لأن هذا هو الحل 
الأمغل فى نظره للاحتفاظ بمكانته المالية التى كانت 
في الواقع تتاكل شيئا فشيئا لمصلحة فهيم وذوي 

قرابته. 


تمكن فهيم من بيع إحدى الشركات الكبيرة بالكامل 
لنفسه من خلال شريك خفي» بحجة أن خطوط 
الإنتاج في هذه الشركة قد انتهى عمرها الافتراضي, 
وأصبحت عبئا عليهم, وبالتالي فإن التخلص منها تماما 
0 من الإبقاء عليها ودقع رواتب ضخمة "للتثابلة" 
الذين يعملون فيهاء كما كان يدعوهم. 


لما el‏ الشركة فى حوزته سرح عددا ضخما من 
أفرادهاء وألقى بهم في عرض الطريق. واستجلب 
خبراء فى الإدارة ليقوموا بإعادة هيكلتها كما أراد. 


(متك 0 صدرت بصوت فلتاع مُتهدج. 
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قالها أحد العمال المفصولين لشوقى عندما كان الأخير 
NESEE‏ ل ECA‏ ا E EES‏ 
اسهمهاء ولم يَسَع شوقي إلا ان يُشيحخ براسه بعيدا عن 
العامل» متظاهرا بعدم الانتباه. 


تقاطعت مصالح فهيم مع أحد الخواجات في الحاجة 
إلى إزاحة الشريف سراج. وكان فهيم قد اتفق على 
كافة التفاصيل مع الشيخ نيابة عن شوقي» خصوصا 
وقد التقت مصالحهماء وكان الشريف يقف حجر عتثرة 
أمام طموح فهيم, وقد غرس فهيم الفكرة بشكل 


في كل مرة كانا يلتقيان كان فهيم يبلغ شوقي بأخبار 
ملفقة عن عمه تجعله يزداد حقدا وحنقا عليه ويتمنى 
زواله. خصوصا وقد كان الشريف سراج لا يخفي 
إهاناته المتكررة لشوقي أمام الحضور. بل يتمادى 
فيجعله هدفا لسخريته ونكاته اللاذعة. وكان هذا مع 
أسباب أخرى ما أَؤغَْرَ صدر شوقي على عمه. وقد قال 
شوقي لفهيم في معرض حديته عن التخلص من عمه 
يشكو إليه طريقة الشيخ فى الاتفاق: 
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9 (أنا ما بعرفش أتفاهم موا التاس ذى ال مم طريقة 
غريبة وموش مفهومة فى اختصار الكلاه, وأنا اك 
الوضه 2 ). 


- (ما تقلقش أنا رايح اتفق لك مع الشيخ مسعود. بس 
CE OAT‏ 


كان شوقي لا يعرف إلا الخطوات المحددة والأوامر 
الواضحة الْفْفَصَلة. كما لو كان هناك ست منيع أمام 
عقله يمنعه من البحث في البدائل أو الاستنتاج أو 
التخيل لما قد يكونء ولما كان عمه يكلفه بمهمة كان 
يصف له كافة تفاصيلهاء لعلمه أنه يتّصف بفقر الخيال 
ومحدودية الأفق, ولا يجيد إلا طاعة الأوامر, ولا 
يحب أن يرهق نفسه بالتفكير في ماهيّة الأمور ولا 
معرفة كنههاء وكان هذا من أهم الأسباب التي قَرَبتَ 
شوقي من عمه» حيث يتمتع بالطاعة العمياء والطموح 
المحدود. 


أعلى مما يسمح له به عمه. لکن فهيم استطاع بدهائه 
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ا 
الخيال الجامح الذي لا حد له. فقط بمجرد إزاحة العم 
سراج من طريقه» وبعد أن يحصل على ثروته الكاملة, 
يستطيع فهيم أن يديرها له ويضاعفها في فترات 
قصيرة» وكان يحدته عن النعيم الذي سوف يَزفل فيه 
وعن مظاهر العنّ والفخامة التي سيْوَفرها له دخوله 
كلاعب رئيس في المقاطعة بدلا من عمه الذي اكتسب 
عداوة الأهل بهذا النسب الجديد. وكان مما أقنعه به 
را لمر ا ام دفار 
المتشعبة بذوي المال والنفوذ. وليس عليه أن يبرر 
للتاس سيب المصاهرة. ققد تحمل عمه الراحل عنه 
اللوم وورث هو حسنات هذا الوضعء وليس عليه أي 
ذنب في سيئات هذه المصاهرة وهذه العلاقة, فماذا 
عليه إن استغلها إلى أقصى حدود استطاعته؟ 


وقد حل فهيم محل عمه في توجيهه وتذليل العقبات 
u‏ 


ورت شوقى من ضمن ما ورت طائرة عمه الخاصة 
TT EC‏ )ات شاه 
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وطازجة من يد أفضل الطهاة في باريس ولندنء إذا 
حالت الظروف دون قيامهم بتناول وجباتهم في تلك 
العواصم التي كانوا يسافرون إليها أسرع مما ينتقل 
الناس من حي إلى حي داخل القاهرة. 

كان شوقي يتذكر أسماء الطهاة أكثر مما يتذكر أسماء 
E TT‏ ا ل دلت 
التفريط في جانب كبير من الشركات التي تركها عمه 
لمصلحة فهيم أو أحد شركائه. 


الشريف دشرا ES‏ حذتك منادهة  U.‏ وندن 
من اللحم في | سبوع» ونهره قائلا: 
"حراح عليك تلاتة 5ل فل | سبوع !" 


وبعد أن استولى على الميرات الضخم. أقام مأدبة 
قيرة Co‏ قرابته كانه وقد أشرف افك علي 
ترنيك الادوات وتجهيز الماكولات ولفت اتاك أن 
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السفرجي وضع فوازير امان المفعدنية' ٠‏ ماركة 
"بيريه", وكانت قوارير بلاستيكية» فنهره قائلا: 


انا قلت دا ا ا ياد ستيكية| 


فأوضح له السفرجى أن المحتوى واحدء والبلاستيكية 
أقل سعراء فزجره قائلا: 


Slo‏ م نيت ايو كه" 


وكان ظاهر الأفعال يدل على أن شوقي هو صاحب 
القرار النهائي» وهو من بيده مقاليد الأمورء بعكس 
الواقع. 


الخواجا سميث 


ا ا ل ار ددا ت 
أو مرتين, يتبادلان الأحاديت الوذية. بالرغم من أنه 
ار E‏ 
تطيب له صحبته. ومع ذلك لم يكن يفضي إليه 
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بأسراره» بل يعطيه منها ما يشفي غليلهء ولا يترك عليه 
أثرا لو جرت الرياح بما لا تشتهى السفن. 


ذات لفك 5 حديقة حه كانا يتسامرانء 0 
مدكور بك سؤالا مباغتا: 


- كيف استطاع فهيم توسيع أعماله بهذه السرعة؟ 


قال الشيخ, وقد أشار إلى إحدى الأشجار السامقة التي 
تظلل مساحة وأ سعة من الأرض فى حديقة قصره: 


_ انظر الى افده الشجرة إن اشمها "التين ال لے 
وهى تتكاتر بالجذور الهوائية, أتدرى كيف؟ 


لم ينتظر الشيخ إجابة, وإنما استطرد قائلا: 


- إن أحد أغصانها الرقيقة الطرية الناعمة يتدلى من 
السماء ليلامس الأرض اللينة التي تنمو فيها الأعشاب 
والحشائش. ويخترقها وينشى فيها جذورا جديدة, ولا 
يلبث هذا الغصن أن ينمو ويغلظ ويشتت, إلى أن يصبح 
دما كبيرا وينشئ غصونا وارفة تغطي مساحة 
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MS MN NL‏ ال اه 
التي أسفلهاء لأنه يحجب عنها الضياء ثم تخرج منه 
اغصان اجديدة تددن لتلامس الارض الت حلت من 
الزروع والنباتات, لغياب أهم مصدر للحياة لها وهو 
ضياء الشمس. وتتكرر هذه العملية طالما هناك أرض 
جديدة خالية من الأشجار القوية أو الجدران. فتجد 
فيها الأغصان موطنا لهاء ولا تلبث أن تصبح غابة 
كثيفة متشابكة تشتجر فروعها وتنداح وتتسع 
كالدائرة التي يصنعها الحجر إذا ألقِيى على سطح 
ال اا 


فجأة قطع رنين الهاتف المحمول حبل الحديثء فقد 
جاءت مكالمة هاتفية للشيخ أثناء سيره مع مدكور بك, 


E 
دارت المحادثة باللغة الإنجليزية.‎ 
مرحباء هل اك الشيخ مسعود؟‎ - 


E 
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E‏ 2 212 رزرفمك ضر اليد ماحفر ضور الذىى 
يود إبلاغك بإلغاء عملية "النسر الأصلع", وبدلا من ذلك 
لدينا عملية أخرى نريدك أن تنفذها بما غرف عنك من 
SN SON NIN‏ وله الشرف إن CSN‏ 
جنا 2 بفندق هبلعو ن 'اليوة الشاعة الخامسه . 


62 دا بهذا الاسم! 
- هذا صحيح, أقدر نك إلى اللقاء. 


عندها أغلق الشيخ مسعود الهاتف وقال: رقم خاطئ. 
ثم استأنف حديقه مع مدكور بك كأنه لم ينقطع., 
متذكرا بالضبط النقطة التي قاطعه فيها رنين الهاتف, 
وكأن شيئا لم يحدث. 


كانت الساعة الرابعة والثلت عصراء فأتمَ حديثه مع 
مدكور بك دون أن ينظر الى ساعته, وإنما رَمَقَ بطرف 
عينه ساعة الحائط المعلقة على جدار البرجولا 
N‏ ولما EC SENC‏ 


١ 212‏ 
اشاس إل جلة الكميرة 
أنه Se‏ وعدا مد طط اا فاستاذن من 


مدكور بك وانصرف. 


كانك الأفكار تتزاحم في 00 الشيخ مسعود. تم ظهر 
ا E‏ اليه لدف ف كر كلمك 
"النسر Pl‏ وقال فى نفسه: ما بال هؤ لاء القوح 
المتحركة ؟ 


فى الخامسة تماما كان الشيخ مسعود واقفا أمام باب 


طرق الباب بلطف وانتظر برهة قصيرة انفتح خلالها 
الباب. وظهر السيد سميث بقامته الفارعة وملامح 
وجهه الضخمة التي كان فيها كل شيء كبيراء بدءا من 
عينيه الواسعتين اللثّين يعلوهما حاجبان كتثيفان 
كالعشب الأشعث وأنفه الضخم الأقنى» وانتهاءَ بشفتيه 
الغليظتين وذقنه الذي يشبه الخشب المصقول. 
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رحب السيد سميث بالشيخ بصوته الأجش العميق, 
وتقدمه إلى الصالون الأنيق. فبادره الشيخ قائلا: 


E ار‎ 


طريقة استدعائه. وأكمل قائلا: 


- إن جدولي مزدحم» وعلى أنا أسافر الليلة» فرحلتي 
في الساعة العاشرة, لذلك استدعيتك, يجب عليك أن 
تبدأ ما خططنا له بالنسبة للسيد سراج وفورا. 


- هل هناك أي عقنات أو در طارئة؟ 
لا على الإطلاق. فقط نفذ. 
قال ذلك وأعطاه ذاكرة الكترونية, وأتم حديته قائلا: 


- فى هذه الرقاقة سوف تجد كل التفاصيل التى 
تحتاجهاء وأرجو أن أتلقى أخبارا طيبة عاجلا. 
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قال الجملة السابقة وهو يصطحبه إلى الباب مودعاء 


كان السيد سميث عملياء والوقت عنده له تمن, وهو لا 
يحب إضاعته في المجاملات الفارغة. كما كان يقول, 
وكما تحدث إلى الشيخ في أول مقابلة بينهماء وطلب 
منه أن يتعامل معه بنفس الروح. 


دار دسنهنا هذا الخوار قرز عفد رار el‏ 
سراج بأسبوعين كانا كافيين ليقوم الشيخ بعمله 
ML‏ ل ال mm‏ ا اا 


عاج عاج جاج جا 


في إحدى قاعات الاجتماعات في مكان ما في إحدى 
الدول دارت هذه المناقشة باللغة الإنجليزية بين 
مجموعة من الرجال بأزيائهم الرسمية, وكانت هناك 
سيدة في أقصى الغرفة تجلس على طاولة منفصلة 
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ا ال ال ا ل لك دل 


أعتقد أن الخطة جاهزة للتنفيذ. هل شرحتها للشيخ 
مسعود؟ 


- هو بالفعل لديه علم بها من آخر لقاء بينناء لكن على 
أن أحيطه علما بالتعديلات الجديدة. 


- يبدو هذا جيذا. 

ا ا ا جاص ذفن را 

- من فضلك لا تذكر أسماءَ في مثل هذه الاجتماعات. 
- آسف, لكن سؤالي مازال قائما. 

- لقد تجاوز الخطوط. 


_ کف ؟ 
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- لقد ظنّ أنه رجل أعمال حقيقئ» وهو تقريبا نسى أننا 
من حجلنا له نفوذا اه 


- لاء لكن هناك ظروفا إقليمية وترتيبات جديدة ليس 


بمقدوره أن يكون جزءا منها. 

- لكنه رجلنا! 

EA dS 
ومن الذي سوف يفي باتفاقاتنا التجارية؟‎ - 
خليفته. الذي تم إعداده جيدًا.‎ - 

ال الاموا 


- اله رايع لوده الفترة, وقد ك ١اتخاذ‏ هذا القرار بعد 
مناقشات مضنية وساعات طويلة من العصف الذهتى 
عل كل وات الإدارة. 
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المذيع الشهير 


دخل مساعد المخرج ويضختيه معد البرنامج على 
المذيع الشهير حاملا بيده بضع وريقات, وبدأ في 
تلاوتها عليه. موضحا له كيفية إلقاء الخبر بصيغة 
التساؤل, ثم إعادة صياغة رد الضيف بما يود أن يصل 
ال اا 


اختطف المذيع الورقة من يده في جفاء, وألقاها على 
المكتب ضاربا عليها براحة يده قائلا: 


أنا لا أستطيع أن أحفظ هذا السيناريو كاملا لدى 
ا را م 


بواحدة وأنا بكلّم الضيف. ووجهنى فى "الإير بيس" 
ولو سمحت بالراحة, علشان اليومين دول أنا استيعاك 


كان المحرج اهن ذوي العلم والخبرة. وقد دخل إلى 
المهنة عن هواية ورغبة عارمة في نفسه» وقد حاول 
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جاهدا أن يكو شريكا هكم برامج محترفة وهادفة 
ا ل CEE‏ د الما 
را وک من ال عن قناة أذ فضأ وأكثر ا حترافا. 


بعدها جرفه التيار بعيدا عما كان يأملء وأصبح عبدًا 
لعبد المأمور, ثم أصبح هو من يتلاعب بالأخبار 
وها برت و که غا غر ها کان کک ثم 
أصبح يجيد تبرير المواقف الواضحة للعيان وَيُغَلّف 
اكد امات E‏ 


كان موچ الزنامج يعرف ف يلتعت بالقوافقف 
التي ثتير العواطف. فأصبح فريق الإعداد والمخرج 
طبعة واحدة جديدة لذلك الإعلام اللزّج الذي أصبح 
هو المطلوب والرائج. 


كان المذيع قد استنقّد كل الإنذارات التي ؤجهت إليه 
للالتزام بمواعيد البرنامج والتَقَيّد بالأسئلة التي توضع 
را 
توجيهها للضيف. وتختلط أمامه الأوراق. وذلك بسبب 
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ا الي ل 
امتهتازرة وهذه التزامف وكثيرا ما كان يؤدى ذلك الك 
حدوت رد فعل من المشاهدين عكس المقصود. 


انتشثورت الكديرر من الفقرات المحرحجهةا لك عل شيكه 
الإنترنت التي أَخِدّت بشكل انتقائي.ء وأصبح المذيع 
وبرنامجه مادة شهية للبرامج الساخرة منه ومن القناة, 
وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالفقرات المجتزأة 
06 أحاديثه وسقطاته. 


عند ذلك قرر مالك القناة استبداله بمقدمة البرامج 
الذكية آمال العادلى ذات الوجه الصبوح والطلة البهية, 
0 أكثر احترافا وذكاءَ منه, لتقدح البرنامج بدلا عنهء 
ولحت انها جديذا له 


كان مالك القناة يتدخل كيرا في تحديد نوعية 
البرامج وطريقة إعدادها واختيار الضيوف. وأحيان 
LETS‏ الرعة نر ECGS‏ إل ك 
يتدخل مطلقا في عمل القناة في لقاءاته العامة 
والخافة. 
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أوهام حقيقيه 


كان الفتی عثود أذكى مما يبدو عليه واستغل جيدا 
هذا المظهر فى الحصول على بعض المعلومات التى 
9 م اه ل 0 


كان فوا وق سمه من خطيب ال جد أن أهل 
الجنة لا يمرضون ولا يتالمون, فما إذن تلك التَدبَة على 
ذراعه» والتي ظهرت فجأة بعد خروجهم من "الجنة" 
وإفاقته من النوم» كما يزعم الشيخ. خصوصا ان بقعة 
الدم التي تغطيها مازالت رطبة. 


لكن الترف الذي يَرْقُلُ فيه عبود جعله يطرد كل شك 
اك ي اا وار و ون فت اليل إفتاح 
نفسه بأن الشيخ صادق فيما يقول ويفعل, بل ويختلق 
LS‏ 
ويتلقس كل الطرق لإقناع نفسه بها. 
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كانت تلك الندذية ق3 حذدقك E‏ بروز معدنىئ کی باب 
الحافلة التي أقلتهم من الجنة, وقد حدثت لعبود أثناء 
فقدانه الوعي ساعة أن نقلهم الخدم على المحفات إلى 
ا ل CEM‏ 
وأين حدثت له, كما أن الخدم لم ينتبهوا إليها 
لبساطتهاء لكنها أوحت لعبود فكرة ما عندما اكتشقها. 


أصبح الفتيان يحلمون "بالجنة " كل أسبوع أو عشرة 
أيام. كلما اقترب موعد تنفيذ إحدى العمليات. 


كان الشيخ قد استوعب كتثيرا مما قرأه فى عله 
الل وعلة أن ال ةلف له وسائل :هة 
فكان يجربها على الفتية. 

فى 0-1 يلك الأحلام رودت الف که أنهم فى 
ار ا ا ا الفا ولتت الفحنة. وإرات خسار 
65 


خباً عبود قطعة من الحلوى التى قدمها إليه خادمه 
255 طياك قاية. لحر تللكت الفكرة فشلك إذ اكنثفها 
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ااا اذى افر تابيك ا ا 
دخولهع الى القلعة؛ وغزا الشيخ ذلك إلى نهم القت 
وولوعه بهذا النوع من الحلوى. 


عندما أفاق الفتى ولم يجد قطعة الحلوى, تأكد أن ما 
حدث لا يعدو أن يكون خلما حقيقياء واستراحت نفسه 
5 لهذا العير. ر. لك الفجوة كانت تراودة بين الخين 
والآخر. وتلح عليه. خصوصا عندما يكون في 
الفردوس. 


لم يكف الفتى عن محاولاته الحذرة لاستكشاف الجنة 
المزعومة, ولما فقد الأمل في أخذ أي شيء منها تذكر 
تلك الندبة. وهداه تفكيره إلى أن يجرح نفسه أثناء 
وجوده فيهاء فإذا صحبه هذا الجرح بعد استيقاظه 
فهي ليست جنة ولا يحزنون, أما إذا لم يكن له أثر فهو 
حلم فعلاء كما يقول الشيخ. 


قام الصبى المرافق لعبود بإبلاغ الأعرج أن عبود قد 
جرخ نفسه کے ذراهه جرحا بليغاء وطار الخبر إلى 
ا ا ارا وا ا ا 
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تم استبقاء عبود فى الجنة إلى أن برئ جرحه تماماء 
وتيت ا ال تطريقه ا اللخديرر 
الكامل» لكن مازال على ذراع عبود أثر خفيف من جراء 
الجراحة التجميلية الدقيقة التى أجريت على ذراعه 
لإخفاء آتار الجرح وكانت غير ملحوظة إلا لمن يدقق 
أفاق الفتى في مكانه المعتاد وتفقد مكان الجرح الذي 
أحدثه لدى احتكاكه بفرع الشجرة فى القلعة, فوجد 
علامات الخرح ظاهرة حتى بعد العلاج الدقيق الذي 
قاح به الدكتور لإخفاء أثاره, خف كا الف A‏ 
ا ا MMO CL‏ 


أماطه اللتاح 
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مر دد محدرفا اله الک ر ا > ره 
بسيونيء وأثناء مروره تتاهی إلى سمعه صوت مألوف 
له جيداء لكنه لم يعرف من صاحب هذا الصوت, 
فأصاحَ السمع جيداء وأصابته دهشة شديدة جعلته 
ننم الظكة الات فاع )| فاه ركان ERE‏ 
العميقة أن صاحب هذا الصوت هو عثود نفسه, وكانت 
هذه أول مرة يسمع عبود صوته عبر جهاز تسجيل, 


كان حديثا بينه وبين أحد الفتيان في عنير الثوم, 
وكادة شخكلكه قغناثة وكات واحادية غادية عهما 
يشغل بال الشباب» لكن ما شد انتباهه هو الصوت 
الآخر الذي اختلط يهذه الأضلوات: لأنه كان أكثر 
وضوحاء إذ كان الشيخ مسعود يناقش السباعي 
مهندس الاتصالات. وأزهف عثود سمعه جيداء فوصل 
إليه الحوار التالي: 


E CNC SE 
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لا أظنء لكن اتخاذ الحيطة والحذر واجب. 
فما تعليقك على قوله: الجنة لا يدخلها إلا من مات؟ 
_ أعتقد أن 6 أذكى مما ببيذدة SE‏ 


لمد sS‏ أن الجرح لم يبرأء وهو يعتقد أنه قد 


- عئود عنصر جيد ومطيع وبارع في التنفيذ ومن 
الجيد الاحتفاظ به. 


- لكنه حتى هذه اللحظة لم يفعل شيئا سوى التساؤل! 


- إذن ضعه تحت الملاحظة الدقيقة. تم نقرر فيما بعد 
ماذا نفعل بشانه. 


قال الشيخ ذلك وتأهّت للخروج فترك عثود موقعه 
أمام الباب في خفة وسرعة, متوجها إلى موعد 
بسيوني وقلبه يخفق بشدة. 
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ال الم 
ls‏ يوه ON‏ القديقه cag SI OS‏ 
المرة اقتربت كغيرا من الحقائق. 


22353000 
E o NNO‏ 
وسائل إبهارٍ حديتةء وإدخال أنواع جديدة من الطعام 
الفاخر والفاكهة الغريبة على الفتيان» وقام بسيوني 
للقي الاي ل ار e‏ 


غير ان عبود كان قد اضمَرَ في نفسه أشياءً أخرى. 


جلس الفتيان إلى الطاولة كالمعتاد وتناولوا طعامهم 
بكل نَم إلا عبُود الذي كان يلظ متظاهرا بالأكل, 
وآلاف الأفكار تدوي وَتَطِنُ في رأسه كظنين النحل. 

قرب إليه بسيوني كأسا من العصير الممزوج بِمْرَكبَات 


الد کور وكان الشك قد ملا کلب عنود من کل سء 


تناول عبود الکاس من بسيوني بحذر وَقَرَّتها من فيه 


ببطىع تم ازدردها دففة واحدة. 
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تظاهر عبود أن شيئا ما دخل في حلقه» فهرع إلى 
الحمام. وفى الحمام أقحمَ سبابته فى حلقه. فأفرغ ما 
في جوفه كاملا في الحمام. 


غسل يديه وخرج البهة» وكان الفتيان قد انعوواا من 
طعامهم وجلسوا يستريحون. 


GSE E‏ ]5 بالفديه 
يسقطون في النوم العميق وأحدا إثر واحد. وما هي 
| ذرهة حي 'ارزتفعء صوت عط طم فما كان من غنود 
ال عر E a‏ ا ا E‏ 

الفينة والأخرى بحذر شديد. فيرى مشهدا عجبا. 


ا ا ا ا ر ل اا الي 
ESEN‏ الطويله EE E‏ 


كان حينها 5ل د ييخفق بشده اح الطائرء فَرَهَا 
من المشهد الذى براه 


كان لار لم يفعن شا لعنود علقي الع من 
أقرانه الذين كانوا كالموتى, حتى دخلوا إلى الفردوس 
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واوا يتتيفمطون. 


م ESE‏ 
معالم الصورة لعبُود. 


ا ليان الي ار 2285 فرق الكن دود الذى عاد لم 
يكن عبود الذي ذهب. 


التمرد 


اجتمع الفتيان بقيادة عود فى مكان يعلم أنه خال من 
أجهزة الكََضتِ المزروعة في مقار الشيخ» حسب طلب 
عټود> 


استكمل عبود حديثا كان قد بدأه من قبل قائلا: 


9 ا وقد علمتم أنه ل ا خنة ‏ ودل ترون 
وأن الشيخ هو من يقنعنا بذلك, ويكذب علينا. 
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Cd TC e‏ 
انبرى أ القتبار امه ست ال موت ضا عل 
كلام عئود ومقاطعا له قائلا: 


- أسمع يا عبود إياك أن تتحدث هكذا عن الشيخ. ثم أنا 
لا يهمني إن كان الشيخ صادقا أم كاذياء وإن كنت أعلم 
أنه لا يكذب وهو قد وفر لنا هذه النعمة التي تَزكُلٌ 
فيها. أتريدنا أن نترك هذا النعيم لأن الشيخ كاذب؟ 
وأنا على استعداد لأن أموت لأجله. 


قال عبود بلطف بالغ وابتسامة حانية: 


لخبي يا توت دكن مرد ادوات فی 292 الج 
لتدفيذ مومات محددة. ثم SCE‏ شلة الفهميلات كما 
يلقى منديله, بعد أن لۇ ته يقذازته. 


لقد كنا جياعا فأطعمنا وعراة فألتسّناء وكا نفترش 
الأرصفة فَعَرَفنا منه الأسزة والوسائد والطعام الفاخر 
و ف معظم اا لوي يطوننا عن الجوع 
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ادر مق ضها حا سايإ الدن عالما أن الشيج مسكوة 
راض عتا. 


قال أحدهم بنصف ابتسامة وحروف ممدودة كأنه 


و ت 
چ ٠.‏ 
e‏ + 
+« 
4 أ 8° 8 
م 
وعرفنا 4 : 


ويبدو واتقا من كل كلمة يقولهاء موجها كلامه إلى ذاك 
اليا 


ا سما اند تو الخاافة . يدها الحاها. 
بخور الصالحين. 


فال ع ةد 
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ل ارك اتاد أ الف إن كي بهذا 
ل ا اد 
أنت مثلنا غارق فيما نحن فيه, ومع ذلك فأنا مقتنع 
بأنه ليس حشيشا. 


نعم أنا غارق, لكننى أودٌ انتشالنا جميعا. 


راتت واضة 25 فشكالفات كقدرة فض زر لك هدة 
الحكمة؟ 


م ال کا ا وقعث فيها! 
sS‏ 
- هم أمامك فاسألهم. 


قال أحدهم ورسم على وجهه تعابيرَ الحكمة 
والتجريب: 


202 
عودة الحشاشين - المذيع الشهير 


- كلنا نتعاطى. وكلنا مرتاحون لهذا الوهم الذي نعيش 
TS‏ 


ثفيقء بل وأ : ة 1 أن نفيق . 
كال سوك 


- نحن كالدجاج في الحظيرة تأكل وتشرب. وإذا جاء 
الضيف وجاء أوان الذبح قدموا أسمتها للسكين, 
ويدافع بعضنا بعضا لينال شرف النحر على مذبح 
الفردوس والحشيش. 


نظر عبود في عينى سعيد بكل حدة وأردف قائلا: 
از ا ا دهد ال اوي وا النشم؟ 


فلم يرد سعيد, وإنما نكسن ر ا رڪ فقال د 
الفتية وكان منزويا بعيدا عنهم, و تبدو عليه البلاهة: 


أنا لا أتعاطى الحشيش. أنا أجلبه لكم فقط. 


قال عبود بلطف: 
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تيا عزيزي كلبا وا غير ان الجالعة حف ومن 
و الا ا ارا ا ا 
وغيره» ويجعله متاحا لنا بكل السبل» حتى نظل في 
حالة انتشاء دائم وطاعة أبدية لأوامره. 


أفكاره:- 


لقد أتلف تامر ما بقى من عقلك بكتبه ومجلاته التى 


كان محمود العزاوي ورجب اليتيم من الفتيان الذين 
كلّفوا بعمليات أخفقوا فيهاء وتم التخلص منهما دون 
أن يتركوا خلفهم أتراء ولم يدر أحد من بقية الفتيان ما 
الذي حدث لهماء فهم قد دخلا إلى الغرفة السوداء ولم 
يخرجا منها أبدا. 


أذ الفتية ا اک من فريق ر ٠‏ أ 93 إلى 
غنود ويريد استكشاف ما غلق عليهم فهمه»ء و 
يتخلصو ا من سطوة بسيوني والشيخ مسعود. 
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كان عبُود يتحرّق شوقا لاستكشاف أسرار الشيخ 
مسعود. ويودٌ أن يعرف 6 الدذى a‏ هذا 
العدد الضخم من الفتيان والإنفاق عليهم بسخاء. 


والفريق الآخر لا يريد أن يُثعت ما لديه من قدرة 
محدودة على التفكير في ما يريد الشيخ منهم. فهم 
يستمتعون بما يوفره لهم الشيخ من متع وملذات في 
مقابل أدائهم للمهام التي ثطلب منهم, وهم يعتقدون 
اعتقادا جازما في ال له مما الحدة 
والتار", حتى أن احدذهم قال لعثود ممخقدًا عليه: 


أنا لو طلب مني الشيخ أن ألقي بنفسي إلى التار 
E‏ ار لت 
يم ا ا ل 
حياتنا كما نريد. 


وقال أحدهم aS‏ 


أنت ما شأنك بنا يا عبود؟ نحن الهنا هده" الحياة ولا 
نريد الخروج منها. 
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قال عئود متلطفا معهم: 


0 ا ال ال ل امي‎ TS 
تدخلونها؟ وما هذه الجنة المزعومة إلا مكان معد من‎ 
قبل الشيخ لإقناعنا بأنه "الجنة".‎ 


ا اله راتت ا وت الم ذرها إلا ف 
اا يا ا ل ا 


TO SES‏ ار 2 جلما 


- لن أصدقك ولو مشيت أمامي على الماء أو طرت في 
لت 15ت اها ا 


فلاح,. يا إما صعيدى - قالها بتهكم - 
TN _‏ 


e‏ لم يفهم مقصد عبود من الجملة الأخيرة, 
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لأنه اعتقد أن الحوار قد وصل إلى طريق مسدود, غير 
أن بعض الفتية بدأوا يفكرون فيما قال عبود. وبدأ 
الشك يتسلل إلى قلوبهم, بالرغم من انهم كانوا في 
قرارة أنفسهم يتمنون لو أن عبُود يكذب, وأن كلامه 
مجرد هراء وتَخَرّصَات ليس لها ما بو طا من الواقع, 

طمعا فى الاستمرار فى ذلك العم 


كار SOS NS‏ لا يشارك المناقشات, و لا 
اوا ا ا ار رن ا اا ااا 
ثم يجذبه النعيم والأمن والمأوى إلى جانب الأشهل, 
ا ا 1 ا اك 
في المناقشات. ويعتبر نفسه غير معني بما يقولون, 
ويبدو كما لو كان يخفي سرا دفينا في صدره لا يبوح 


e 


اقترب من عبود وأعطاه قصاصة ورقية سقطت عرضا 


جيبه ولم يعرها أهتماما وقت حدة المناقشة. 
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بالرغم من تهافت ما يقوله بسيوني» فإن غالبية 
الفتيان كانوا يقبلونه ويعتقدون بصدقه, لأن إحساسا 
داخليا قويا كان يدفعهم لذلك طلبا لراحة الفكر 
وللأمان الذي يشعرون به في مَعِيَة الشيخ مسعودى, 
وتوفر وسائل الحياة وأسباب العيش لهم, حتى وإن 
طرق أحدهم خاطرا باعتبار ما يقوله عبود قد يكون 
صحيحاء فإنه ما يلبث أن يطرد هذا الخاطر ويوظنَ 
نفسه على ما يعتقد أنها نعمة لا يريد أن ينظرَها. 


هكا امكمرت ES‏ الضيا.. و بالرحم كن 
اختلافاتهم الجذرية, فإنهم اتفقوا على أن تظل هذه 
المناقشات سرا بينهم لا يعلمه أحد كائنا من كان, وقد 
كانوا يمقتون من تُسَوّل له نفسه إفشاء أسرارهم, 
حيث إن هذا ينافي شهامة الرجال التي كانوا 
يعتبرونها أفضل ما لديهم من سجايا يتميزون بها على 


بدأ عو لاص كا الغرف المكلقة” و دة إلى 
الحؤارات التى تجرى فى الخفاء بعين اسان 
كانتا له من قبل» وبدأت تتكشف له أمور لم تكن تخطر 
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بباله» واستخدم وسائل التخفى فى الانتقال فى أرجاء 
المقاز الخاصة بالشيخ. 


كانت المفاجأة الكبرى له يوم عَرَف أنَّ قرار موته قد 
صدر.ء وأنه سيقوم بإلقاء نفسه من فوق إحدى البنايات 
أمام أحد عملاء الشيخ الكبار: كانت كل التفاصيل 
معروفة له منذ أن استرّق السمع للحوار الذي دار بين 
الشيخ وبسيونيء لكنه لم يكن يعلم موعد التنفيذء غير 
أنه وضع لنفسه خطة أخرى غير ما يُضمرون. 


قرر عنود أن يفضح 00 تصرفات الشيخ, 0005 ل 
SES‏ 


بينما كان جالسا في البهو الكبير. كان جهاز التليفزيون 
أمامه. وكانت الصور تتراقض أمام ناظريه باهتة 


جلس على الأريكة وقد سرح بخياله بعيدا يفكر فيما 
يدور من حوله ساهماء تم حانت منه التفاتة إن احخدى 
مقدمات البرامج الشهيرات تتحدث عن مأساة صحية 
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عا جه. وكان ‏ واضحا القعواطف الشديد من مقدمة 
البرنامج الذكية مع الطفل الذى بدا بسيطا وبَهى 
الطلعة, ذكيا ولَمَاحاء لا تخلو إجاباته على أسئلتها من 
طرافة وخفة روح. 


حقق هذا المشهد معدلات عالية في نسبة المشاهدة, 
ظهرت في تحليلات وكالات الأبحاث التي تزود 
الشركات المعلنة بيِسَبٍ المشاهدة لجميع البرامج 
والقنوات المؤترة في الرأي العام. وقد استخدمت 
ا ا كر ل ا انار 
لاستجلاب عطف الجماهير, وبالتالي زيادة حصتها من 
نسبة الإعلانات, وهذا ما كان يشغلها أثناء الإعداد لهذه 
الخلقة؛ قاضادت إليها كل ماتا أن تضيفقةه من 
عناصر التشويق والإتارة والتعاطف. 


كان عښود قد أفاق من سهومه., واتجه ببصره وعقله 
إلى المذيعة الجميلة وهي تعرض قصة الطفل المريض, 
وبرقت في ذهنه فكرة أن يذهب إلى هذه المذيعة 
ليعرض عليها قصته. وبالتالى يفضح تصرفات الشيخ 
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O O‏ لك 
وينقذ عثود نفسه من المصير الذى أوشك أن يقع فيه 
و الت < اخزاءه لقا هما قذمك اة هذا ما 


كوو به +6 1 


أعد عبود العدة لكي يذهب إلى هذه المحطة الفضائية 
ويقابل المذيعة ويفضي إليها بما في نفسه. ويصبح 
أحد نجوم التلفزيون. ولَسَوفٌ يعرفه الناس ويُفْسحون 
له صدور المجالس» ويشيرون إليه إذا مر في الطريق 
وتّتِيه على أهل الحي الذي نشا فيه وخصوصا الفتى 
"العربي" صبي قهوة اللَبان الذي كان يطالبه بدفع ثمن 
المشروب مقدماء خشية هروبه دون دفع الحساب, 
وغرق في أوهام وخيالات لها أول وليس لها آخر. 


صبيحة اليوح ا تن حه عبود إلى مقر المحطة, 
و تقدم واثقا من نفسه من مو ظف الأمن ال لمْكَجَهُم أمام 
البوابة الرئيسة, فاستوقفه الموظف بِعْلْطَّة وسأله: 


دده 
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ا السيدة آمال العادلي. 


ال ناضيية: SSS‏ طويلة MEAS‏ 


- مرة واحدة! 
أضارت اة الل اة والنظرة ا ه1 كه 


N NC‏ الك 
نفسه وقال: 


5د ان احكى لها قصة مهمة» وان تستضيفني في 
برنامجها. 


رأ اح وات ا ةو لمن 5 
الخلف الذين سخروا منه. وقالوا له تعال في المساء 
في وقت إذاعة البرنامج. لتدخل إليها فورا أثناء 
العرض. 


لم يكذب عثود خبراء وقد انطلت عليه الخدعة, وانتظر 
خارجا حتى المساء. تم تقدم من مو ظف الان الذى لم 
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يعرفه بسبب انصراف الأول لانتهاء ورديته. فاضطر 
عثود إلى رواية قصته من جديد: 


مرة أخرى تعالت ضحكات السخرية والاستهزاء, شعر 
حينها عبود بأنه وقع ضحية لهؤلاء الفكتطعين, فَاضْمَر 


بعد ماعدين كان غنود ذاخل مقر Urs aN‏ 
بوسائل التخفي والاقتحام ال خخَبرها 0 عل ےا 
5 ا الفخطةه ين الداخل لكنبه لم يكن 
يدري إلى من يتوجه بالسؤال. 


لمح أحد الهو طفن خرته وتيت قالة فاذا تريية 
ار ا ا ا ات ليه 
عشود بنفس التهذيب: أريد أن أقابل المذيعة آمال من 


ولم؟ 


ا لها فد 0 
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NNT OSE FESS‏ ؤارد لهك 
ما تريد. 


لم يكن عبود يعرف اللغة الإنجليزية» لذلك لم يفهم 
المكتوب بها على لوحة الباب, لكنه توجة حيث أشار له 
عربىء لماذا لا يكتبون بالعربية؟). 


دخل إلى المكتب متردداء وحكى قصته بكل تفاصيلها 
إلى الرجل الضخم الجالس خلف المكتب يدش في 
فمه غليونا غليظا ينفث منه الدخان كأنه مرجل 


ا د ا لاله 
کمن بلقي عن ظهره حملا تقيلاء فقد بلغ به الياس 
مبلغا عظيماء والغريب أن الرجل استمع إليه بكل 
اهتمام, ولما أتم قصته طلب منه الانتظار ريتما يعطي 
المذيعة والمخرج علما. 
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طن المعد ان ما لحه الف خاي كان صادقا 2 
فسيكون قنبلة الموسم الإعلامية التي قد تنقل 
المحطة من الترتيب الرايع إلى الأول. من دون شك 
في نسب المشاهدة. واجتاحته الحماسة والإثارة, 
وظهر ذلك جليا على بشرته المكوّرّدَة وأنفاسه اللاهقة 
السريعة2. وهو يدخل إلى غرفة المذيعة بعد انتهاء 
برنامجهاء حتق من دون استتذان؛ صحیح انه كان 
الأولى به أن يذهب إلى المخرج أولاء لكن المذيعة 
المشهورة كانت كالملكة الْمُكوّجة لا يستطيع كائن من 
كان أن يعصي لها أمراء وكانت تدلي برأيها في كل 
شيءء وكانت آراؤها أحيانا تُتَقَدُ بالرغم من اعتراض 
ا الف ELS‏ كان CEE‏ عله انه 
مسلوب الإرادة أمامهاء ومن الصحيح أيضا أنها كانت 
من الذكاء بحيث لا تخلط الأوراق كتيراء وفي العادة 
ا ل ا 
المخرج مفتوح وهو غير موجود فيه. حتى التمس 
لنفسه عذراء وتوجه من فوره إلى مكتب المذيعة, 
فأدركها وهي تتأهب للانصراف. 
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فوج به المذيعة الشهيرة ولما ا ك و جهه 
علامات الحماس. قالت من دون تردد: 


1 :1 3 جديدة م EK‏ الح گلا 
1 0 قنبلة e‏ 3 لت عنما الناس نوات 
اجلس وة قص عليّ. 


بعد أن فرغ صاحبنا من قصته وهو يراقب ردود الفعل 
التي ظهرت على وجه المذيعة, التي لم يكن يعرف 
أهي متشوقة أم راضية» متحمسة أم رافضة» ولأول 
مرة لم يفهم حقيقة مشاعرها تجاه القصة القنبلة, كما 
كان اها 


7 وه هه ا »وي ** 
قا لت رط بفه فك : 
2 ++ 7 2 


تمام» سوف أفكر فيها واختفظ بهذا الفتى في مكانٍ 
أمين لحين إعلامك بالخطوة التالية. 
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انضرف صاحينالء وها ان صفق الباب خَلقه ع 
التقطت المذيعة هاتفها المحمول ودقت رقما ثم قالت 
كلمة واحدة وبلهجة رقيقة, لكنها جادة: 


أودٌُ لقاءك الآن. 


فى حديقة أحد القصور الفخمة كانت المذيعة جالسة 
إلى إحدى الطاولات وما هى إلا برهة وقد حضر الشيحخ 


CESS أن صوندك ذذا منو درا قا الذى‎ E 


سَرَدَتْ له المذيعة قصة عثود كاملة. ثم وَجَمَث تننظ 
مكافاة أو وذاء فقال الشيخ: 


قاين هو الا > 
: صد صلاح مدير الإعداد فى الفيلا. 
ا CT.‏ من يتسلمه. 


كن جاح 2 يهلم . 
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SS E E 
تَبَرَّمَت من تصرفه الخالي من الكياسة لأول مرةء لكنها‎ 
لم تستطع حتى أن تظهر مها له. بل ابتسمت في‎ 
- وجهه ابتسامة صادقة تماما ملأت وجهها بشرا‎ 
تَدَرَبَث عليها من ضمن الدورات التي حصلت عليها,‎ 
والتي يسمونها "فن المجاملة" ومن كترة مواجهتها‎ 
العام را واا د‎ 

في جنح الظلام كانت سيارة سوداء مظللة النوافذ 
ذات دفع رباعي وصوت محرك رتيب وعميق تتسلل 
متوجهة إلى فيلا صلاح مدير الإعداد. وقبلها بلحظات 
كان ملع فد تلقف ااا هانفا) E‏ 
المحطة لعمل ما. 


قال صلاح لعبّود: 


هنا لا يعرف أحد بوجودك على الإطلاق, فلا تبرح 
المكان حتى أحضر إليك. 
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CESET 


ما إن برح صلاح المكان وأدار محرك سيارته وانطلق, 
حى كان قريق من أربعة أفراد بترجلون من السيارة 
على عجلء ويقتحمون الفيلا ويقتادون عبود, بعد أن 
قيدوه ووضعوا لتاما على وجهه وقطعة مطاط 
حشروها في فيه لتمنعه من الصراخ» ويذهبون به إلى 
مكان مجهول. 


غمرت المفاجأة عثود, وتدفق "الأدرينالين" إلى عروقه 
وانتابته El‏ متناقضة بين الغضب 
والخوف والتحدي, لكنه استسلم لمها جميه تماماء ولم 
يبد عليه أى مظهر للمقاومة. لعلمه أنها لن تجدى. 


انطلقت السيارة بغنيمتها إلى أحد مقرات الشيخء 
وأخضرَ عبود جاثيا في إحدى الغرفء وما إن أزالوا 
العام عن وجهه حتى وجد عبود نفسه أمام الشيخ 
وجها لوجه. فاختاحته رغدة قوية لقزأى الشيخ غاضبا 
وحانقا عليه. 
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لم يْضِغْ الشيخ وقته في أسئلة لا طائل من ورائهاء 
وإنما أراد أن يعرف من عبود ما هي الثغرات التي 


أخضعه الشيخ إلى تحقيق مطوّلء لم يستخدم فيه 
العنف ولا التهديد. إنما كانت أساليبه فى غاية 


كان الشيخ يجد لذة في استخدم الحصار المنطقي في 
الأسئلة. وكان التهديد بالعنف أو التعذيب يتم بالإيحاء 
لا بالتصريح, وهو ما أدى إلق اعتراف عبود بكل 
التفاصيلء من دون أن يحص شينا على الإطلاق» إلا 
نيته في الهرب. التي كان يخطط لها جيدا منذ إزالة 


اللا عن و جهه واكتشاف م احتجازه. 


أدرك الشيخ أن عثود صادق فيما قال» لكنه قرر أيضا 
أن الخاجة إلى التخلص من عبود أمست واجبة تماماء 
وبالتالي تقرر أن يتم تصفيته, ولكن بطريقة اخرى غير 
التي قَرّرَت سَلَفًا. 
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عبّود 
و 


ا ا ال N‏ 
رَيثما يقرر الشيخ طريقة التخلص منه. وحينما أصبحا 
بمفردهماء قال عئود موجها كلامه إلى حارسه الملتم: 


م د ا سي لس ا 


وكيك عرفت أننى سعيد ولم أتفوه بكلمة واحدة, ولا 


- يا سعيد إنها يعشرة, وأنا أعرفك من مشيتك ومن 
صوت تنفسك - قالها متلطفا, و محاو لا أحياء الشهامة 
في نفس سعيد الأشهل - ولا تنس أننا إخوة وأحباب. 
لم يذكر عبود تقاط الخلاق مطلقا ف حوارة مع 
سعيدء محكاولا استمالته إليه. 


قال سید 
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۔ أنا حتی الآن لا أفهم شيئا مما يدور حولى» وقد عجز 
عقلي عن افر دد كنك اعم الال ور 
الخاطر حتى أثرت أنت فى تفسى الشكوك. وبالرغم 
من ذلك فإن الشيخ مسعود له أفضال كقيرهة كايا وك 
د أن أخون "العيش والملح". 

E E ES‏ ل 
وملح"؟ 


.هذا ما یجعلنی فشكت الفكر مشغول البال. 


أستغل عئثود هذه النقطة, فبدا يضغط فى اتجاہ 


صداقتهما والمواقف الكثيرة التى جمعتهما أثناء 
ادر E‏ لد ف E‏ وإنقاذة 


من المواقف المحرجة مع ا ومع بسيو ني . 
ثم انتفض فجأة قائلا: 


E Nag N وإيه الصتكلة ؟‎ 
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TS 


- "أيوه صحيح »2 ببقص eê:‏ ب SE‏ ليه تعصبه 
ااا كنا عا OL AS o‏ 


يديت أصحيكم ". 
ET‏ 

"إنت اللي جبته لنفسك". 
LET‏ 
N‏ 


- "كنت فاكر إني حاصحيکكم". 
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"إحنا صاحيين وعاجينا حالناء حتى لو غلط زي ما 


ارت بن 3 


غَرِقَ سعيد في تفكير عميق» وبدا الؤجوم على وجهه 
الفتقلّص, وعَرَف عبود أن سعيدا يفكر في إطلاق 


سعيد من مقعده. واحتضنه بقوة قائلا: 


I TT‏ ل ل ل اله م 
عوني. 


قام سعيد بفك وتاق عبود. ودش في يده بعضا من 
اا“ 


احمر وجه عبود. وتحيرت الدموع في ماقيه وهو 
يحدّقٌ في وجه سعيد, ويُدرك حجم ال > اة 
في النظرة إلى الأمور, ويعلم أن هذا الموقف قد يكلَفَه 
حياته عندما يعلم الشيخ أن سعيد هو من أطلق 
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سراحه, فتوقف ثرهة مواجها سعيد. وحملت نظراته 
إليه أكبر معاني العرفان بالجميلء تم سأله: 


- ماذا تفعل إذا علم الشيخ أنك أطلقت سراحي؟ 


وهل ينظلي ذلك على الشيخ؟ 


لا تضع وقتك وانصرظي ص هبود قبل أن أحدهم. 


ان اتاک كي ا ووه من 


خلال هذا الوقت سمعا صوتا في الخارج يقترب منهما 
شيئا فشيئاء فكان إيذانا بانتهاء الموقف, إذ تغير وجه 
قد وا راه المكيودة اهزرا غود 
بالانصراف بقسوة فأطاعه 2 انضرف دون 0 
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انطلق عبود بكل ما فيه من قوة خارجا من المقر, 
والتخفي» وما هي إلا برهة حتى اصبح خارجا يتتشَّقٌ 


وقد اكقشف هروب عثود فون العو واللحظة. 
ال العواطقة ت ا 00 0 نظام | 


همم الشيخ بهذه ll‏ اس ممزو جح بالغضب, وهو 
يتأهب للر کیل . ڪڪ <a)‏ 


قالها الشيخ وهو يدري انها هي التغرة الك حول 
مساعدة ماء ثم أمر رجاله بإحضاره بأى تمن 


ا المطاردة, وبعد فترة وجيزة استطاع فريق 
المطاردة رصده فى 01 الأحبياء الشعبية. 


افع ال اللو عن هده EE‏ 
بلغ به الإنهاك مداة. وتقاطرت حتات 'الفعرق الحارة 
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غزيرة على جبينه وصدره» وهو يلتف حول الأزقة 
ا 
م ل ا ل ل ل اد 
يضللهم قليلا عندما دلف إلى أحد الأزقة الضيقة, حتى 
لا تتمكن سيارة المطاردين من ولوجهاء فاضطروا إلى 
النزول من السيارة والقذة خلفه رَأَجِلِئْنَ. 


كانت تلك برهة)تميعة اقتنصها الفتى, اي کي 
e CC‏ الضغيرقر ال اك مقيم الشعائر أن 


a ۱ 7و‎ 


يؤذن فيها لصلاة TT‏ بو ايحي جانبا قصيا فى 
الزاوية لفلف ما تق من IES‏ ((أتفاسه المضطرية 
التي لفتت نظر عامل المسجدى, كد e‏ 


يملأها الشك والفضول. فقام من مكانه وجلس إلى 
جانبه. فقال الفتى: أريد شربة ماء. 


بعد أن قدمها إليه العامل في كوز صَدِئْ يتقاطز الماء 
ا ل اک ا ا ا 
الصالاهة ‏ حكن يحتف عه فلم يحدف فخرج وإذا ابه 
ل ل 
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قال عثُود: 
أريد مكانا يؤويني الليلة. 
من أنت؟ 


فدس عبود في يد العامل ورقة مالية كبيرة كانت 
كافية و SS‏ 


O OS 


dT‏ ھی بأرجاء الحيء إلى أن وضلا 
اك اه البيوت القديمة ر صعد اا الخشبى 


المنواليك دا الشياج المكرّاخي ا )يرجح EEE‏ 
كلانه MCL NE‏ 


سار عثود خلفه إلى أن بلغا الطابق الأخير على يسار 
CA,‏ منه درج حديدي ا ضيق ‏ مزروعء في 
الأرضية بشكل قائم, يستخدم للصعود إلى السطخ 
تعلوه ES‏ ضيقة ل تكاد تُفكح الل ادا أراد ا السكان 
إصلاح أو تركيب الأطباق اللاقطة. 


أشار العامل إلى عبود وقال: 
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اصعد هذا الدرج وافتح الكؤة ستجد علقم ال طح 
ناتك بالإفطار» ثم مد يده فى إشارة فهمها الفتى, 
فوضع في يده ورقة مالية أخرى. 


ا وفع يكن E SIE‏ وفطت 


30 وجهه أشكال من الغبار وزرَرَق الطيور وفضلاتهاء 


كان سطح العمارة يشر ے العمارات الأخرى ا 
EE TT‏ وأعلقالتق الطيور والأطباق 
اللاقطة الملوثة, صورة کا للقاهرة هن 
أعلى: غير التي يراها من أسفل كأنها امرأة شععماء 
الشعر لم تستحم منذ ولادتهاء إلى أن أصبحت عجوزا 
شمطاء . 


الا ور مر الك م قدرة الم 
التي مر بها أتناء إقامته في قصور الشيخ. لكنها لم 
تفخ خبراته ولم ثنسه ذكرياته عن فترات التَقَشْفِ 
والفاقة التي ألقهاء لذلك تجاوب مع طبيعة الغرفة 
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سريعاء ونام لجلنه ورأسه مفعم بالكوابيس والأحلام 
الفركية الت شك أن نسيل عل ومادته ا ذات 
الرائحة القطنة. 


صحا عبود على وقع طرقات عنيفة على رأسه 
وأصوات صاخبة مريعة, ويد خشنة تطبق على عنقه 
توشك أن تخنقه وتكتم أنفاسه» فانتفض مذعوراء 
CTE‏ نما 
E mT‏ 5 المزعجة التي استيقظ 
1 د يك لديه الأحلام بالواقع 
واليقظة بالمنام. 


ارندى ملابسه ع عجل وخرج من باب الغرفة, فالفى 
حارس الزاوية قد ترك له لفافة خارج ايان فهها علق 
عجل. فوجد فيها رغيفين متغضنين يابسين ولفافة 
اللفافة أمامه والتهم محتوياتها على عجلء كانت 
من الشعر لمعروف الرصافي يقول فيه: 
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إذا لم يكن حرا بموطنه الفتى *** فسخ الفتى مَيْتَا 
وموطنه قبرا 


لم يكن الوقت مناسبا لا للقراءة ولا للشعرء. لكن هذا 
البيت انطبع فى ذاكرته. وترك أثرا كبيرا عليه. 


لملم شتات نفسه. وهبط مع بزو ع الفجر بنفس 
الطريقة ا وانطلق على غير هدى في 


استمر يتسكع في 
وألقت أشعتها 0 الحارّة ا كييك اليوم على 
قارعة الطريق. فالتهب الجو عندما وصل عبود إلى 
العنوان الذي أعطاه إياه ثامر من قبل وهي الفيلا التي 
يسكن فيهاء حيث قال له تامر أيام صداقتهما في 
النادي: 


GES‏ نكال إل ف لهذاالضوا. لكد 
الدهشة لسانه وتعطلت جميع حواشّه. 
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عندما وقع بصر عبود على سور الفيلاء وقد ظهر من 
بين فتحات السور تمتال مرمرئ مبتور الذراع. هو 
نفير ال الدع لاحظه غود للك فوت N‏ 
بك, وانتابه خوف شديد ودهشة غامرة. فقد كانت 
هذه القيلا التي يقطنها السنوسي بك. الذي قام عثود 
بإعطائه الحقنة القاتلة فيهاء وتذكر سلم الخدم الذي 
دخل منكه وېن الا اللامعة. 

دار e‏ د من N.‏ ب«المفا جأة, ولم يدر ماذا يصنع, 
ولما ا تامر هو آخر خا یل فقد قرر بعد 
لب مته السماح لأنه 
لم يكن يعرف أنه قتل أحدا في هذه الفيل کک 
كما أن وجود عثود فى الشوارع يجعله فريسة سائغة 
وسهلة لبسيوني ورجاله. ولن يطول الوقت حتى يقع 
بين أيديهم,. حيث إن بسيوني يعرف كل مخابئه 
ومعارقه. 


تردد أن يعترف له بما حدث,ء ويد 


قال عبود لنفسه., وقد بلغ به اليأس مداه (هية موتة 
وألا اك خلينى اعترف لثامر وأموت مرتاح, علي 
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أدرك هو تأره مني ا أنا من المطاردة). 


سمع تامر طرقات قوية على الباب» ونظر من فرجة 
النافذة لِيَرَى الفتى عبود أمام الباب يطرقه بإلحاح. 


لفيا 74 قدميه. ونزل مهرولا وقد سبق الخدم 
ال فتح البابام 


56 وشفناه 555 وتوتعة أل :9 اثلا 


"لذ احدففك السدن لقد 929 لسر وسوف 


ما هو السر؟ 


]1 ¢+ 4 مهاب 
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لم يكن المحقق الشاب مقتنعا بأن الوَفَيَات الأخيرة 
التي طالت بعضا من رموز المال والأعمال طبيعية, 
وأن خذسَة بُنيثة أن فيها شبهة جنائية, لكنها كانت 
خارجة عن دائرة القسم التابع له. 


بالرغم من ذلك كان يتابعها بشغف شديد., بعيدا عن 
الطرق الرسمية2. ويحاول فك ألغازها عن طريق 
المعلومات التي تتساقط عفوا من زملائه في لقاءاتهم 
العادية. وبدأ في ربط الخيوط المتقاطعة, لكنها لم 


مع ذلك لم تبرح مخيلته أبدا هذه الشكوك وكان يربط 
0 الات ال بغرا كا ع الشحم او 
طا يؤكد به شکوکه. لكنه فى غفرة انشغاله فى 
قضاياه الخاصة المكلف بها لم يكن يجد الوقت الكافى 
ليحاول فك طلاسمها واستكشاف غوامضهاء وقد كان 
ذكاؤه الخارق غالبا ما يكون حليفه فى حل تلك 
القضايا. 


34 
عودة الحشاهشين القن الشهير 

كانت اا هه للف وا وذون ا 
وسائل الترهيب أو التخويف التي يلجا إليها معظم 
المحققين: حتى أن زملاءه كانوا يطلقون عليه لقب 
"الحاج", تتدُرًا عليه وسخرية من أساليبه التى يرونها 
لينة ولا تصلح لإيقاع المجرمين» غير أنه كان دائما 
يردد أن عدم إلحاق الأذى بمجرم أهون عليه من الحاق 
ال ا 


ق ذلك البوح تاق اتصالا هائفيا من صذيق ‏ طفوكه 
وصباه ثامر. طالبا أن يلتقيه في منزله. وكان ثامر 


مصرا على أقياه في نفس اليوم. 


بحاسة المحقق, خمن مهاب أن مكو کے الام يل 
ل الما 


عصر ذلك اليوم توجه تامر إلى بيت المحقق مهاب, 
ودخل من البوابة الأمامية ليجد مهاب جالسا في 
الحديقة ينتظره. وعلى مقربة منه كانت والدة مهاب 
تسقي بعضا من زهور الحديقة. وحانت منها التفاتة, 
فوجدت تامر أمامها,ء فالقت رشاش الماء من یاقا 
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وفتحت ذراعيها مرحبة بثامر الذي أسرع في خطوه 
ا 00 
نامر اكاجد آيانها خضوها وذ حشرت ولؤدنم 
وتابعت مراحل حياته كأحد أولادها ليس فقط لصلة 
القرابة التي تربطها بوالدته. ولكن لأنه نشأ يتيم الأم, 
فكانت تحنو عليه. خصوصا فترات المذاكرة التي 
كانت تمتد بينه وبين مهاب إلى ساعات طويلة» وفي 
أحيان كتيرة كان يبيت عندهم. 

ألقى ثامر بيده التقيلة على كتف مهاب مازحا وقائلا: 
ا ا ال ل ل ةا 


فقال مهاب: 
وأنا أعتمد على ذلك. 


بعد أن غادرتهما السيدة لتقوم بواجبات الضيافة, مال 
مهاب علب تافر ونظر اله اقات مجر کا 


(إيه اللي جابك)؟ 


326 
عودة الحشاشين - المذيع الشهير 


- (جيت أسلم علق الست الوالدة) 


yy 


بدأ ثامر يفحدث بصوت خافتء كما لو كان یخشی أن 
_ (إنت غارف قصة وفاة الوالد وأنا كنت شاكك إن 
الوفاة متكونش طبيعية, النهاردة وصلتني معلومة 
خطيرة), تم As3‏ وأزدرد زيقه يحوت غال. ثم 
تحشرج “ولك وأردف يصَد تك تخنقه أ لعبرات: 


- لقد قتلوه. لقد قتلوه. 


أعطاه مهاب كل اهتمامه وهو يحتثّه على إكمال 
الحديث بإيماءات متكررة من رأسه, دون أن يقاطعه, 
وبدت على مهاب اللهفة لمعرفة التفاصيل. 


0 ل‎ OTT 
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.كاله شاه 

أعطاه حقنة سامة, فقتلته على الفور. 
- ومن هذا القاتل؟ 

027 يهال له عدوت 


- وكيف عرفته؟ ال ا اكز ها سد كا 


سرد عليه تامر كل التفاصيل الخاصة بمعرفته بعبُود 
وعلاقتهما في النادي بكل دقائقها. كما سرد عليه 
اجتراف منود له بكل التقاصيلء وذكر له كل ما و صغه 
له 222 عن فصور الت والفردوس. وكل ما اف 
إليه به. 


ا ا CM‏ 
أثبت أن الوفاة طبيعية. ومن ثم كان على مهاب أن 
يقنع رؤساءه بإعادة النظر في القضية مرة أخرى, لكنه 
كار شاع إلضه أدلة دامغة قبل أن يطلب منهم هذا 
الطلب, وتردد ثامر كثيرا قبل أن يوافق على ترتيب 
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لقاء يجمع مهاب مع ود حك انه ود هذا الأخير 


0 1 0 الموت 


كان الحسن الصاح غارقا في تأمّلاته الصباحية بعد 
الفجر بقليل. منتظرا شروق الشمس فوق تلك الصخرة 
الناتئة على ذروة الجبل تتلاعب الرياح باطراف عباءته 
الْفقَصَبة كأنه أحد ملوك الإغريق. شاخصا ببصره نحو 
الأفق البعيد. 


كان الشيخ حسن ذا شخصية قوية ومؤثرا في أتباعه 
إلى درجة كبيرة. وكان واسع الثقافة والعلم في كل 
فروعه التي 5 له في عصره., Es‏ له أن 
اکل علي هة اا رة كل دو هد لاه الفحن 
يَسْتَرْوخ نسيم الجبال المنعش. ويكتب خواطره 
وأفكاره. ويرتب جدول أعماله, وكان يخلو بنفسه تلك 
الشويعات ال ما قبل الل هرل يعد ان ترسل 
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الشمس أشعتها الحارّة إلى مجلسه» ويبدأ في إرسال 
مبعو ثيه إلى البلاد التي سيقومون فيها بالعمليات التي 
تم إقرارها سابقاء. وأخذت وقتها من الإعداد 
والمراجعة. 


وكان فتيانه يقومون بتدريباتهم الصباحية على 
التسلق والتخفي والمبارزة بالسيوف الباترة التي كانت 
تبرق في أشغة الشمس التي برعت لِتوّها من بين 
قزنَيٍ الجبل» ونشرت أشعتها الذهبية في ذلك السهل 
الفسيح الممتد على شكل صحن واسع تحيطه الجبال 
الشاهقة التي ثلامس السحب وترّئض أعلاه قلعة 
الموت بألوانها الداكنة التي تشبه القلاع الأسطورية 
e‏ 


كانت هذه الال الؤعغرة تقف سا منيها امام أآى 
محاولة لاقتحام القلعة غئوة أو تسللا فقد كانت كل 
القغرات المحيطة بالقلعة والتي يُمَوَقَعْ أن تكون مُدَخَلا 
و تدريبهم بعتابة لهذأ الغرض, وبالطبع ممن دخلوا 
الاو 6 ENG o59‏ اللذيدة SNN‏ 
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وأنهار اللبن والعسل» وهم على أتم استعداد للتضحية 
بأرواحهم لحراسة القلعة. 


كان الحسن الصباح قد تلقى كتيرا من العلوم في 
القاهرة على أيدي شيوخها وفلاسفتهاء وهو قد خَبِرَ 
القاهرة وظزقاتها وأزقَتِها. كما كَبِرَ نظامها السياسي 
والديني» وعَرَّف شيوخها ومساجدها وزواياها وطبائع 
أهلهاء. وكان يعتقد اعتقادا جازما أن الإمساك بزمام 
العالم لا ينبغي أن يكون إلا من القاهرة, لما لها من 
موقع فريد وأثر كبير على ما حولهاء وكانت قبلة 
العلماء وطالبي العلم من قبله. فجعلها قبلته التي أراد 
أن يُنشئ فيها فصيلا مدربا من فصائلهء لينفذ فيها ما 
يريد من عمليات. ولكي يتمكن من نشر أفكاره 
ا 


حان الشيخ الخد | عفل كبير موھج الذكاء وأسع 
الحيلة قوی الخحّة. موفور الحماس. لكنّ طموحه 
وشرهة الشلظه كار دافحهة |1 تلك الافكار ا 
سيطرت على تفكيره وعلى حياته بأكملها. 
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د E‏ الشهير 
ار اعتقاده أن بسط الأمن والسيطرة لا يكونا إلا عير 
الطرق المروية بالدماء, التي تمهد السبيل إلى أي نظام, 
فيل كن ال ا ا ا اليا ل 
ف ای ذلك التطاح , 


ا ل لمر في عقول مؤيديه 
ويربيهم على معتقداته, لينشروا دعوته قي كل 
كفاع لکن مشکلته الكبرى كانت في أبنه محمد 
الذي كان يعتقد أن أفكار أبيه ما هي إلا هَزظقاتِ 
١‏ ا ا 
أبيه. مُفَئَدَا مزاعمه. خصوصا مسألة الإمام المختفي 
TTT E NS‏ 


وكان محمد يقول: 

م ا الات 
بالاختفاء خوفاء والدين ليس معلقا ببشر بالغا ما بَلَمَ 
من الأهمية, إن الدين دين الله وهو حاميه وناصرة 
حي El‏ اك فهل يعجز- حاشاه - أن يحمى 
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أولياءه. فيضعهم فى سراديت حماية لهم من أذى 
المخلوقين ؟! 


و قف اا محمد عاقدا و صدره., مواجها أباه 
في حزم قائلا: 

NC CS 

رد الشيخ حسن وهو يحاول استمالة ابته: 


- يا بتي الإمامة المنعقدة للإمام علي بن أبي طالب 
al‏ السلاح ومن ى أولاده نين الترتيه الذى 
SE E SD E E‏ السردات. 


قذا جميلء: فكيف إذن ثدار الأمور وهذا الإمام فى 
القردات لد تدرف من أفهر أنه 202 


- هناك واأسطة بينك وبين الناس هو اا المفطلق, 
وهو م الو شل لعن التلامذة والإمام الذدى يعرر 
المعلومات السرية بينهم . 
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SS 


- يا أبتِء هذا كلام يحتاج إلى حاضنة ومفرضع. بالله 
عليك هل هذا منطق؟ 


الحكمة اللّدُّنية التى تَخَْقََى على العَوّام. 


قال محمد: 


يا أبتء الله أكرم وأرحم بعباده من أن يجعل أمرهم 
بيد إماح أو شخص وهو القائل لنبيه (ليس لك من 
الأمر شيء). وهو أرحم وأكرم من أن يجعل التاس 
يتعتدون بأسرارٍ وطلاسم لا يفهمونهاء وهذا الدّين في 
كل آياته يحض على تحرير العقل. أفلا تعقلون, أفلا 
يتدبرونء ويتحدى يتير المؤمنين به "قل هاتوا 
برهانكم", وقد نقض الإسلام ما قبله من أديان كانت 
َع بمتل هذه الأفكار والأسرار التي يَخْمَلِقها الكهنة 
ار aS N E‏ 
وينقصون منها كلما دعتهم الحاجة أو السياسة إلى 
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E‏ 
ذلك, هل الراعي اللسيط خلقف هذا الجيل سوف يدخل 
الثار لأنه لا يعرف هذه الأسرار؟ 


5 الأسرار يو حيها الإماح اال ا الد ببلة عنه كافة 
الناس» وهو الذي يشرح المعاني المستورة للتنزيل من 
خلال التفسير الباطنى. 


- لقد تم البلاغ بنزول القرآن. وهو محفوظ يقرأه 
البادي والحاضر. والمقيم والظاعن» ويفهمه القاصي 
والذّاني» وكل من له معرفة بلغة العرب. وليس فيه 
طلاسة أو ألغازء والله أنزل القرآن رحمة بعباده, أترى 
أنه يعذبهم بهذه الأسرار. وهو يقول (إنا أنزلناه قرآنا 
عربيا غير ذي عوج)؟ 


أتدر يا أبت, قد يكون كلامك هذا له بعض الوجاهة:, لو 
أن الله ” E‏ اراد ان يكت N‏ لقعا على 
وجوههم في النار. لأنرّل لهم دينا مثلما تقول لا 
يفهمو نه ولا يعلمون مراد الله منه. 
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ا الحسن أن يخرج من المأزق ا دفة الخد يي 
سائلا أبنه: 


يا تی ... لهاذا لا نوى الله؟ 


لأنه فوق إدراكنا وهو خفن من فَرْطٍ الكبر, فالله أكبر 


- معنى هذا أن هناك أشياءَ فوق إدراكناء وهذه العلوم 
كذلك. 


ETS‏ 2 21 قاله رما آل الإسهار 
به وبالغيب بما نعلم من محسوسات إلى ما لا نعلم من 


كان شعار الحشاشين (لا حقيقة في الوجود. وكل أمر 
مباح).» ووسيلتهم الاغتيال المنظم والامتناع بسلسلة 
من القلاع الحصينة التي شيّدها الحسن الصتاح َكل 
بها رجالا أشداء. 
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ولك اهداف ال الاح كا د 
ذات کل دل وکا الولد حر غدرة 38 یل 
دعوته. والناس إليه يستمغون وعنه ينقلون ويه 
يتفاءلون» ويخلب البابهم بمنطقه الفصيح» ووجهه 
الصبوح. وحجته الباهرة. ويزيد أتباعه داخل القلاع 

يوما بعد يوم. 


وترك الجدلء بالرغم من المحاولات الْمُخْنيّة التي بَذَلَّها 
لعثيية ‏ عن آرائه. ووجد أنه و صن مكة 31 E‏ 


استدعى الشيخ حسن الصاح الفتى أنوار الحقٌ, وكان 
زميلا لابنه محمد فى درأاسته, و ندا له فى مباریات 
الفروسية» وقد ا بينهما علاقة قوية,2 إذ كانا 


يجلسان معا لساعات e‏ يتنا فشان فى أمور 
فلسفية ودينية بعد أنتهاء ساعات التَرَيْصَ NS‏ 


ار ا ا أنوار أن محمدأ قد 5 تفكيره 0 
شبلا مُعْوَجَةَ غير ما كان يرجوه له أبوه. 


337 
عودة الحشاشين - المذيع الشهير 


وطلب مته الشيخ ان يتناقش مع محمد وأن يوضح 
له الطريق المستقيم, وهو يدري أن أنوار مقعنة جَرئيا 
بفلسفة محمد غير أنه ياخذ جاتن الحذر لخشيتة من 


سشظوّة الشيخ, ولِمَا يقوم به من خوازق للعادات تعلمها 
من 55 الت بحر والحهمانة , 


عصر ذلك اليوم التقى محمد وأنوار الذي بادره قائلا: 
- مالك تعصي أباك؟ 

أنا لا أعصيه. أنا أوَضْح له ما أنا مقتنةٌ به. 

قال أنوار بصوت يملأه الود والإشفاق: 


6 محمد INC‏ أباك لعل الله يُخَدِتٌ بعد ذلك 


ا 


: إنه 2# يضير ودند ان اصدقه فيعا يذعيه من 
خرزغتلات. 


لقد ألمح إلى أنه قد يقتلك. 
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- وماذا فيها؟ 


م ادك الذى نعتمد عليه أن ينير الطريق للناس 


- إن الدين لا يقف على أحد, ولو كان كلامك صحيحا 
لما اختار الله نبيه إلى جواره. 


وصل الحوار بينهما إلى طريق مسدود. فقال أنوار: 


SET‏ ا ا ا 


قال محمد: لا فرار من القدر إلا إليه. 
الهاويه 


صباح أحد الأيام المطيرة كانت السماء مَلبَدَةً بالفيوم 
الذاكنة وتتذز يقرب العاصفة: وقد | ت التفس 
تماما خلف السحب السوداء الفقيبضة للنفسء ولم يِبِدُ 
لها أثر في السماء كأنها لم تظلع ذلك اليوم واقتربت 
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السحب في هذا الصباح من هام الجبال تَلَوْث عليها 
ST‏ نوف الشائرة 06 اليرة فركث 
آثارها على الأرض كالقطن المندوف, وخيّم على القلعة 
شعور عام بالحزن والأسى لا يُعرف له سببء وانقبضت 
قلوب الحاضرين وهم يَتَوَجَسُون شرا من هذا 
الاجتماع الذي دعا إليه الحسن الصاح في الصباح 
اا 


فجأة انفتح مصراعا الباب الكبير. مصدرا صريرا مرعباء 
وحضر الحراس بأزيائهم الْمتمَقَة الْمُرَّرْكَسَةَ يسيرون 
صفا واحدا بخطوات بطيئة متثاقلة, تسبقهم أصوات 
الدروع التي يلبسونهاء حتى لتجعل أسنان الحضور 
تصطك من جحزيها الحاد. 


جاء من خلفهم مجموعة أخرى يجرُون محمد بن 
الشيخ حسن الصتاح مقيّدا وَمْكَمَمَاء وأمام هذا الجمع 
الغفرز من الات الا هف عو احور محاكمةه 
محمد وكان الشيخ حسن الصاح هه ل على 
الناس أن ابنه تم ضبطه البارحة وهو يتعاطى الخمر, 
وهو لن يقيم عليه حد الخمر وهو الجلد. لكنه سوف 
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يقيم عليه حد التحرابة والإفساد فى الأرض تغذيرا له 
E‏ ا CC‏ 
يتعاظى الفتكز: وكما ان كرامات الكار كبيرة. فكذلك 
عقوبتهم إذا ضلوا الطريق كبيرة. 


أشار الحسن إلى القاضى بجواره الذى قام خطيبا فى 
الناس > الحسن الصتاح بكل ما ا من بان 
بقَلدَّة E‏ لأحكام الشرع. وقد حكم عليه 
باقصى جقوبة ايكون عبرة لقره وكال القاضى 
للحسن من المديح والاستحسان ما أوشك أن يضعه 
فى زتبة الانبياء والصدبفين: والناس ما لبد مُصَدّق 
مُكَمَلّقَ وبين مكدب ألْجَمَ الخوف لسانه. لكن تعبيرات 
القهَكُم والغضب كانت قد عَلَتْ أوجه بعض من أتراب 
محمد بن الحسن الصتاح, لكنهم أيضا وَحَمُوِأ ولم 
ينطقوا. 


كان العامة يستمعون إلى كلام الشيخ في وجل 
وعقدت الدهشة ألسِتَتَهُم, وجمّد الخوف قلوبهم, وساد 
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N NTO 
الصمت حتى ليسمع القوح حفيف أوراق الأشجار‎ 
وخفقات قلو يهم الى اقبي الور‎ 


ثم أتم الشيخ كلامه قائلا: 


- سيتم تنفيذ الحد الآ ليكو عه وعِبْرَةً لمن خلفه. 
ورمق بطرف عينه ثلة من الشباب الذين كانوا يتبعون 


أبته. 
أمر القاضي الحارس أن برقع اللثاه عن وجه محمد. 


كان وجه الفتى مُفتقعا وشاردا على غير العادة 
ونظراته الزائغة توحي لمن يراه أن به مشا من 
الجنون, أو أنه كان يُعاقِرَ الخمر فعلا ولما وجه إليه 
القاضي السؤال لكي يدفع عن نفسه التهمة أمام 
الناس» اكتفى بأن نظر إلى القاضي نظرة حَمَلها كل ما 
2 وجدانه من تعبيرات الاشمتزاز والاحتقار,ء وهفهم 
بكلاج غير مفهوم, ثم نظر إلى السماءء ولا بالصمت. 


تغيرت سحنة القا ضىء» وقد فهم 26 النظرات النسه 
حدّجه بها محمد., وأنه فى قرارة نفسه يَختقَزها 
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ع دائما لأوامر الحسن» وهو ا من أن ی 
للحسن أمراء وقد أغدق عليه العطاياء كما أنه لا يأمن 
صولته إذا عصاه. 


أمر القاضى الجندى الواقف خلفه أن يبدأ التنفيذ, 
لينتهي من هذا الموقف الفهين. 


اقتيد محمد بخطى متتاقلة إلى ربوةٍ عالية ثشرف 
على هاوية عميقة. وسَلٌ الجندي خسامه الصقيلء 
فبرق في أشعة الشمس التي ظهرت من فرجة صغيرة 
من بين السحبء كأنها تزقب المشهد الدموي. وأهوى 
به عاق غق الولد اا تفكرت مته الدماء وخر صريعها 
إلى هوة الوادي السحية. ليترك هناك ف خطفة الطير 
أو تنهشه الضواري. 


غم الوجوح وجوه القوح, وأشار لهم الشيخ حسن 
العرق البارد من جباههم فَرَقا ووجلا. 
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تركت هذه الحادثة أثرها الكبير 0 نفوس الناس, 
وكانت محل جدلهم ونقاشاتهم., أما العامة فقد زاد 
احترامهم وخشيتهم من الشيخ حسن, لأنهم ظئوا فيه 
الثُقى والورع. حيت أقام الحت على ابنه وفلذة كبده, 
دون أن يهتز له طزف. 

وأما آخرون فقد كانوا يِرَْن الحادثة بعين الخبث 
والدهاء. وأن الحسن داهية ماكر ضحى بابنه ليأمَن 
الثورة عليه من أقرب الناس إليه. وهو ابنه ورفقاؤه, 
وفي كل الأحوال خفتت حدة المعارضة التي أثارها 
ابه قز فونه 0 رويك وا نقتت دة أفكاره 
فى عقول بعض الشباب خافتة, لكنها لم تصت. لان 
الأفكار التي زرعها محمد في نفوس تابعيه كانت 
كالجمرة تحت الرماد. بالرغم من أن خطة الحسن 
أتمرت مرحليا في التخلص من معارضة ابنه ومن 
وراءه. وتم تغبيت دعائم السلطة في القلعة وما حولها 
من إقطايعيات كانت تحت حكمه. 


لم يكن الصباح يبوخ لأحدٍ عمّن يَكَرَسَمَ خُطاه أو يكون 
مغلا أعلى له, لكنه كان يُبدى إعجابه الشديد ببعض 
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القادة. 


الحقيقة أن مله لفان فى السياسة والحرب كان 
الحجّاج, بالرغم من اختلاف المذهب. والأدنى أبو 
مسلم الخراساني, أما في الفلسفة فلم يكتف بواحد, 
وإنما قرأ لمعظم الفلاسفة العرب والهنود والفرس 
واليونان» وكان واسع الاطلاع على كتب الفلك والسحر 
والكهانة. وكان يكتب بنفسه تعليقات على :هوامش 
كتبهم ضمّنها آراءه الشخصية واعتراضاته على بعض 
E‏ 


وکل الاخ فود ا لاضوله الفارمية. وقد اعتمد 
اللغة الفارسية لغة للتعليم الديني 0 زمنه. 


وكان هذا الحوار استكمالا لحوار سابق بين الشيخ 
وأحد تلامذته قبل نزوله من على الصخرة ذاتَ ضحى, 
ار الاي ا ا ا كان هدا 
اسمه., وكانوا يختصرونه أبصار فقط- قائلا: 


كيف لك أن تنزع ضغائن الأفوس وتشلها ممن وَتَزته؟ 
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- هذا علاجه ألا تسَلٌ ضغينته. بل أن تُنكَرّءَ روحه 
لثلقى في سواءِ الجحيم. 


5 ادن سوف يستمر جريانَ الدماع, أن المغدورَ لن يعدم 


Nl O N EC ا‎ 
فالسيف يستلها.‎ 


- فهل تنشأ الدول بالضعفاء إذا قضينا على الأقوياء؟ 
نظر إليه الشيخ نظرة متسائلة مُستريبة قائلا: 


أنت افترضت أن الأقوياء كلهم علينا أو على ذعوتنا! 
5 ريت ان كثيرا من ذوى الهمم اللعالية موف يتيبقون 


+ 


EES 
لقضد ذوي المصالح!‎ 


- تعم. 
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كانت المناقشة حامية, ولولا علمُ الشيخ الحسن أن 
ولاء أبصارٍ فوق الشك والريّبٍ لظن به الظنونء لكنه 
كان يعلم أن اشتداد النقاش بسبب أن أبصار يريذ 
تجنب الأخطاء في حال اكتسبت الدعوة الزْكَمَ الكافي 
لزحفها وبدأت سبيلهاء لذلك كان صير الشيخ عليه 
كبيراء وكان يترفق به. ويشرح له بكل أزيَځيةٍ ما 


قال أبصار: 


ذعه تننا. 


- وهم ليسوأ قلة. 
- ماذا عن الحكام الحاليين؟ 


- هؤلاء لن يضلحهم إلا السيف. لأن المنطق والعقل, 
والحق والعدل. كل أولئك لا يقنع الحاكم أبدا بترك 
السلطة إلا إذا كان قد وصل إليها ببيعة صحيحة لا 
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جبر فيها ولا غدر, وهؤلاء لم يصلوا لها ببيعة أصلاء لا 


صحيحة 8 فاسدة. 
ا 


- شيوخ السلطان مع كل سلطان. أما الشيوخ الربانيون 
فهم لا يجيزون الخروج على حاكم صالح, مع اختلاف 
الأسباب. وهؤلاء الشيوخ هم العقبة الكؤود. لأنهم لن 
يقتنعوا إلا بما بين أيديهم من الكتاب والسنة. 


:فون سوق يدك يدعو ننا اذن ؟ 


cl N MM lC 
عينيه من ذهات ومکر‎ 


5 الشيوخ اال ا القارة من لرک والوَطيءَ 
من الفرّاش. والملبس الأنيق والقناطير المُقنظطرة من 
الأصفر الرئّان, وأنا أعلم نفرًا غير قليل منهم. مُفَوّهِينَ, 
فتفقين فتأئقين, لا تخي لهم حجةٌ. ويستندون إلى 
كل حديث ضعيف. ويلوون أعناق الآيات لعوافق 
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فبتقاهم» ويتشتنبطون E‏ كما E‏ هؤلاء هم 
أحبابنا وحبال خيامنا وأعمدتها. 


ألا تخشى أن ينقلبوا عليك إذا هبت رياح أعادينا؟ 


- أول ما يجب التخلص منهم بعد استثباب الأمر لتا 
وتَوَشُدِنا إياه هم هؤلاء. لئلا يكونوا غَدَّةٌ لأعدائنا 
أمام العامة والخاصة. 


8 فكيف لك بالقادة؟ 


القادة هم من ترى بعينيك الآن» وأشار إلى فتيانه 
الذين يلعبون بالسيوفء ألم تر أنني اخترتهم من كافة 
الأمصار والقبائل وددرّبتهم وتقفتهم كتثقيف الرماح, 
وإنك لضع الواحد منهم في غير ممَضره. وبعيدا عن 
أهله وذوي رَحِمِهء فلا يلبث أن يأْسِرَ ألباب القوم 
بفروسيته وكرمه ونجدته وعلمه بمواضع فخرهم 
وعزهم. والقوم يألفونَ الغريب أكثر من القريب, 
ويبوحون إليه بدخائل نفوسهم أكثر من أقربائهم 
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وذوي ارحامهم» در الحرج ينعدخ, والكلفة ترتفع 
وول الألفة. ولا جا اتهم عارا أن عشي اليك يسز 
عَصبَته وأهل بلدته. ليجعل لنفسه يدا عليك وفضلا 
وبالأخص صفغفار النفوس وأصحاب الحاجات 
والمُكطلعون إلى المناصب بغير شرف قديم أو عر 
باذخ, فهؤلاء هم ا الحكم E‏ 


ل افدد عا عشت اليه 
- لعلك تقصد قادة الجيوش الآن؟ 
- تعم. 


قام الشيخ حسن من مجلسه» وسار بِحُطَى وئيدة إلى 
إحدى الغرف الداخلية. وفتح خزانة سرية» تم أخرج 
منها صندوقا كبيرا فتحه بحرص. وأخرج ما فيه من 
أوراق ومطوياتء تقرّها بين يدي أبصار الذي ما إن 
تصفحكها حتى وقف مَشذوها مما يرى. 


كانت محتويات الصندوق عبارة عن مراسلات بين 
الشي 1 فسن وؤقادة "اكحيوف (ف2 EE‏ ا ينوى 
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دخولهاء وفيها يُقسمون له أيمانا مُغَلّطَة على الولاء 
والطاعة عندما يدخلها دخول الظافرين وَيُؤَمَنُون 
الطرق والممرات ال سوف تمر منها قوافله ورجاله, 
وبعضهم كان مقتنعا تماما بدعوته, متكمّسا لنشرهاء 
والبعض الآخر كان طامعا فى منصب 3 ولاية, وأعطى 
الشيخ حسن وُغوده لكل هؤلاء: وقابل بعضهم متنكراأ 
2 وك العو و اعرا ف د اها ال جرا 

وضع أبصار يده على خاصرته متسائلا: 

فماذا عن أعيان البلاد ومن لهم السمع والطاعة؟ 


- من أعاننا أتثُتثناه فى عمله. ومن عادانا ففى باطن 
الأرض سّعة له ولأمثاله. 


OE NR الدعية آذ در‎ LLC aL 
لسر بطاح جديد من خجّة ظاهرة تُنتهوى العامة‎ 1 
E ولايد لعز ملطه مد حق‎ 2l و تستخد مها‎ 

إليه. حتى وإن كان باطلا زیی 
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بالحق, والكلام اللّين يغلث الحق البتّن. 


كانت في بعض الأحيان أراؤه صادمة وتتعارض مع 
بعض من يقرأ لهم ويقدّرهم وكان من أقوال الشيخ 
حسن الصباح التى لا يفتأ يرددها بنبرة تملأها اللهفة , 
لو مَلَكْتُ مِضرَ لَمَلَكْتُ الدنيا بأقطارها الأربعة كما كان 


لهو[ 


- القاهرة حاضرة الدنياء وإليها يجب أن يَفِدْ كل جديد, 
ومنها يخرج كل تليد. الناس إلى علمائها ممفتقرون > 
وإلى خيراتها منتظرون: س التي يجب أن تامز 
فطاع لا أن تُؤمرَ قتنصاع» وهي التي تمنح وتمنع, لا 


أرضها غنية. وسواعدها فَتِيّة,وقد عَلِمَ الأقدمون 
قيمتها ولا يجهل الحاضرون ولا البادون نعمتهاء لكنها 
OND SNES‏ حال 
E oT‏ الا ع ين 0 
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- كيف؟ وقد أقام فيها الغرباء من كل الأمم في كل 
أحوالها حتى عندما كانت تضربها المجاعة والسنون 
بالقحط والعوز. 


أنا أقصد جدب العقول والأفهام, لا الحقول والآكام. 


كان يضع بين يديه خريطة للعالم تتوشظها القاهرة 
E‏ كل طرق المواصلات القديمة 0 
استحدتها وأضافها إلى الخريطة ويخطط أن يُتَفدّها 
إذا دَانَت له الأمور. 


يدت ع مامه ورات العف ENE‏ وقد أشار 
و الو ا ا ضر ا 


- انظر إلى مصر.ء إنها كالرجل العظيم الواقف على 
جذور صلبة في إفريقيا ووجهه إلى جهة الشرق. حيث 
بلاد الشام, بلاد التين والزيتون وما تلاهاء وهامته في 
الشمال» حيث يِرْقَْبْ بلاد الإفرنج, إنها تتوسط العالم, 
ولا ينبغي لغيرها أن ينازعها مكانتها التي حباها بها 
اللّه» ولا ينبغي لحاكمها أن يجهلها حيث هو الآن. وقد 
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بلغنا القرن العاشر وازدهوت العلوح و تعددت المعارف 
ما ال اف دا خدت ال و 
ظننت أئنا في آخر الزمان. 

- ماذا ترى لها؟ 


9 أرى لها أن دك أقدامها حك منايع اليك حجنو باء 
وندد ورا يها حى حال ورد شرقا و شما . 


.هعاذا عر LCN‏ 
قازر المع با ة 


- إن مصر يراد لها أن تظل طريحة الفراش. لا تنهار ولا 
تقوم. 


قال n‏ مفسرا كلامه: 


CS ES OTS‏ ولت درا 
وتنهض كبقية الأمم. 


354 
CN e‏ 
نعم لأنها إذا انهارت 52 کک الطيور الجارحة 


ا لاك 


تخيرث ملامح ۱ د لشيخ, و 0 و جهه بعلامات ا 
وقال: 


أتظن أن الصليبيين يتحملون قيام دولة قوية على 
الشاطئ الجنوبي لبحر الروم تهدد طرق مواصلاتهم 
والخيرات التي ثجبى إليهم من أصقاع الأرض؟ 
هيهات. دتغك من أنهم أَتَؤا لينقذوا الأرض المقدسة, 
فهذا محض هرأء. وهم لن يسمحوا بقيام دولة قوية 
مرة أخرى في هذه الأرض. حتى ولو كانت دولة كافرة 
تعبذ الإوتان. 


ال اديه 


5 مسحو قة CC‏ ستاك الخيل نيان المجانيق. 
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- فماذا عن دويلة الصليبيين التي أقاموها في بيت 
المقدس ؟ 
لمن ٠‏ 


- هي حلمهم القديم, ولقد أقاموها لتضع حدا فاصلا 
ات ا ا ا ا ا و ا لق 
كالتُزُلٍ الكبير ولو دوت أجراس الحريق لَحَرَمَ التْزَلاءْ 
حقائبهم وففزواأ من النوافذ طلبا للسلامة وإيتارا 
للعافية. 


o‏ م الأجراس؟ 
ا + |“ بخ 5 أ أأاضة 2 وقال: 


لم يكن الشيخ حسن لِيُظلِةَ أبصار على هذه المراسلات 
إلا وقد اقترب موعد التنفيذ. وقد كان يعد لذلك E‏ 
لحر ا ا للقدر قرار آخر. 


هو لاكو المُهلك 
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كان الفارس الْمُجَلّل بالزَّرَدِ والحديد مفتطيا صهوة 
جواده الأشقر يمالأه الحماس ويخطب في ثُلة من 
الجنود مُتشابهى الألوان والأطوال والسكن, كأنما 

على هنوالي واحد خزر العيون» لهم وجوه 
مُستديرة صفراء يملأون السهل والجبل أمامه, فلا 
تِبِيْنْ الفشت تحت أقدامهم إلا من فُرْجَاتٍِ قليلة, 
وانتصبوا واقفين كأن على رؤوسهم الطير يستمعون 
لقائدهم الذى يَختّهم على الشجاعة والاستبيسال فى 
القتال. زولا على رغبة قائدهم المُبَجَل هولاكو الذي 
كان يل أطراف خوارزم شاه يعد غَذَّنَه الوح علض 
الممالك الإسلامية الممزقة. التى أنهكتها الحروب 
الداخلية والفتن. 


CS‏ كل مملكة 2127 TEE‏ و بالمةاهكة 
بالكمراوغة وقد بت عه في جميع جميع أرجائها 0 
بالأخبارء وتم تحذيره تحذيرا شديدا من "الإسماعيلية 
الحشاشين". لذلك فقد أخذ أهبقة لاشتتصال شأقتهم 
والقضاء عليهم كى زحفه ال القاهرة ا كان 
يعتبرها الجائزة الكبرى لمن يخضع العالم لسيطرته. 


3 د العقامين المدية A‏ 

كان الجواسيس الذين بتهم هولاكو في طريقه 
يستطلعون الأنباء ويستكشفون التغور والتغرات قد 
عادوا بجعبتهم ملأى بالأخبار والمعلومات الدقيقة 
والأسرار عن قلعة آلموت وساكنيها وكيفية تزويدها 
بالمؤن» وأعلموه أنها قلعة منيعة ذات موقع فريد 
وتحتمي بالجبال الشاهقة التي تحوطها من كل 
الجوانب. ولها مدخل وحيد محروس بأشد الرجال 
قسوة, والذين هم على استعداد لتجرع كاس الموت 
في سبيل حماية القلعة وقاطنيهاء لكنهم أيضا أعلموا 
هولاكو بنقطة ضعفها الوحيدة, وهي أن القلعة لا تزرع 
ما يكفي قوت أهلهاء وهي لذلك تعتمد على المقاطعات 
المجاورة في تزويدها بمادة الحياة,. وهي الغذاء 
الكافي لإطعام سكان القلعة, ولذلك استقرت خطة 
هولاكو على استعمال هذا السلاح الفتاك في إضعاف 
مقاومة القلعة, حين يحين الوقت لاقتحامها. 


التناقض 
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الحسن الصاح ناعجاب تديد فابلا 


الشيخ الصاح ذو عقل كير وذكاء ‏ خارق لكنه لم 
يكن حكيما بما فيه الكفاية ليعلم أن نشر الدعاوى لا 
يكون اراو الها لا أن هذا الرخل كانت زم 


اراءَ عظيمة فى مصر لكن OE‏ كان ادد 


وسائل غاية في القسوة والدموية في سبيل الوصول 
إلى مبتغاه. 


قاطعه مدكور بك بإشارة من يده وأمال TT‏ 
قائلا: 


"وانت بتبيع نينخ ؟1"... قالها بتهكم وابتسامة ساخرة 
ماكرةه 


قهقة الشيخ وعَلث ضصَحِكائه, ولم يَنِدُ عليه الاعتراض, 
اا ويه ا کا 

ل مطامة N‏ لك آنا اكداف El‏ 
من" ذلك وأهون, أنا أمارس (البيرسنى". أنا > 
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شركة خدمات. بغض النظر عن طبيعة تلك الأكخدمات. 


قال مدكور باك. موضحا وجهة نظرة: 
أنا أتحدث عن وصفك له بالفِلظّة. 


ا فل شاه اهر ا لحن اة انلك لا 
تحب أن تلوت يديك يا سيديء أنت تحب أن تظل 
انيقا ‏ وكريعالء وصرع ااحفوات الخيرية وقِدن 
مضقول الجبهة والعارضين في وسائل الإعلام, وتترك 
لي تنفيذ أهدافك بالغلظة والفظاظة التي لا تعجبك. 


أخذ رشفة من قدح القهوة أمامه, ووضع ساقا على 
الأخرى» ثم واصل حديغه قائلا: 


حاتت E ME‏ 
ا تمزّقٌ أشلاء الرجال والأطفال والنساء. وهو 
ل ا ل ا ل 
اماب قف وأن ههه الجزت فلو ما راي وده 
آخر النهار ليصطحب زوجه وأطفاله للعشاء في 
الخارج» ويشتري لهم المتلجات والهداياء وإذا دخلت 


360 
el SL E‏ 
شعرة في عين طفلته أصابه الهلع. وهرع بها إلى 
طبيب العيون, لأن أصابعه قد ثلوث مَقَلَتيها الجميلتين 
إذا e‏ بأنامله, وتنمحى عن ذاكرته تماما صور 
أشلاء الأطفال التى مزقها بقنابله هذا الصباح. 
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الحصار 


لم يتمكن أي من أعداء الحسن الصبّاح من احتلال 
قلعة آلمؤت,2, أو حتى الاقتراب منهاء وذلك 
للاستحكامات التي شيّدهاء ولكؤن القلعة تحميها 
الجبال الشاهقة التي تقف سدا منيعا أمام أعدائهاء 
لذلك تركزت خطة هولاكو على قطع الْمُوّنَ عن القلعة 
وحرمانها من التزود بها من مزارع المقاطعات 
الخاضعة لسيطرة الحسن الصباح فيما حول القلعة, 
وأتمرت هذه الخطة. ففي فجر أحد الأيام زحفت 
جيوش هولاكو كالجراد. وأحاطوا كل المستعمرات 
حول القلعة. وقضوا على كل ما فيها ومن فيها من 
أحياءء ودانت »لهم اللأرض. 


يذلك انقطع ؤارد المون الاك اك القلعة. وو 
الفجاعة ا ا ا على اا ولا 
5 کی أكل الناس أوراق الشجر والميتة ولحم 
الخنزير.ء وبذلك نجح الحصار الذى فرضه هولاكو 
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نجاحا باهراء وأثناء الحصار مَرِضَ الحسن الصباح 
ووافته المَنِيَةَ قبل دخول هولاكو. وكان خليفته ركن 
الدين خورشاه يفتقر إلى الحتكة والدهاء اللذين ثمته 
بهما سلفه, وقد قتله المغول, وسقطت القلعة فى أيدى 
جنود هولاكو. وأعملوا فيها القتل والتخريب. وأطعموا 
النيران مكتبتها الضخمة بما فيها من كتب وأسفارن, 
وانتهت أسطورة الحسن الصتاح, وتناثر من ظلوا 
أحياءَ من الطائفة في جبال أفغانستان وبدخشان 
كل دعوى باطلة. 


لقاء الأضداد 


جمع تامر بين مهاب وعبود في حديقة منزله» بعد أن 
أعطاه مهاب كل المواثيق أنه لن يقبض على عثود, 
وبدأ عثود يسرد على مهاب كل ما يعلمه» منذ أن التقاه 
بسيوني إلى هذه اللحظة, وكان مهاب بحش المحقق 
ال يدرك هذى د اد 2 عبُود في 0 
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التفاصيل» وكان يدوَّنْ بعض الملاحظات في مفَكَرةٍ 
صغيرة عن الدكتور وعن بسيوني والمنشاوي 
والسباعيء وبالتأكيد عن الشيخ» الذي كان ملء السمع 
والبصر تستضيفه القنوات الفضائية والصضحف. وهو 
ضيف شبه دائم لدى ذوي السلطة والنفوذ. لذلك كان 
Co El lL‏ 
ا ا اا ا ا 
الرسمية, ممُستعينا ببعض زملائه. بعد أن روى ما حدث 
لرئيسه المباشر, وَبَدَّل محاولاتٍ مُضيية لإقناعه. حيث 
كانت المعلومات التي أفرغها مهاب في ادي رئيسه 
أشبه بالخيالات والأوهام. 


دحل مهاب فاعة الا حتفاشايت الضصيحة. وكان رده 


المباشر جالسا على مقعد فى أحد أطرافها يقلب بين 
يديه أوراقاء فَتَكَاها جانبا عندما دخل عليه مهاب, 
وبادره قائلا: 


كات ها عندك. 


تحدت مهاب دور مقدفات MS‏ 
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- الشيخة مسعود يقود تنظيما عصابيا محترفا 
اغالات كاده اخاخضة القول . 


تقلصت عضالات وجه العقيد المهدىء ورفه سبابته فق 
وجه مهاب قائلا: 


CE‏ قيمة كلامك هذا؟ 
انهم . 


ات ملام الحدية (والصضرامة ‏ عل العقيد المهدى: 
وأعاد رفع سبابته القصيرة فى وجه مهاب ثانية 


7 أسمع با مهاب الشيخ مسهق د شخصية عامة 
والاعلاح 2 برجم ولو کت ان روايتك غير کک که 


يا أفندم, أولا أنا متأكد من هذه الوقائع. وثانيا ماذا 
ا لو 9 0 5 مقراته 3 1 ألما ل الدقيقة قبل 
اتخاذ أى إجراء؟ 


365 
عودة الحشاشين - الحصار 
TE‏ كا ل 7ت تسرف إسكانانا عا ممات 
LES‏ 


فلنختر أفضل العناصر المتاحة إذن. 


وبدأ مهاب في سرد بعض التفاصيل الإضافية على 
رئيسه, الذي بدا عليه الاقتناع. ثم أمره بتشكيل فريق 
عمل لجمع التحريات والأدلة ا نشا ط الشيخ ور س5 
مقراته. ووضعها تحت المراقبة السرية المشددة. 


كان العقيد المهدي وطنيا حقيقيا ومحترفا في عملهء 
وهذا ما جعله يتولى موقعا مهماء كما قرب بينه وبين 
مهاب أنهما كانا يتوافقان في كثير من الأمور, بالرغم 
اا 
يحتفظ ا بالخيط الرفيع الفاصل بين التهاون 
والمرونة. 


بعد شهر كامل من مراقبة جميع مقرات الشيخ مسعود, 
تأكد فريق البحث أن أمورا غامضة وسرية تجري 


366 
نا E‏ 
داخل هذه المقرات لا يعرفون ماهيتها لكنها کی 5 
الأحوال EES‏ إظار القادون: ونفت المواققة E‏ 
502 


النصر المنقوص 


في اليوم الموعود, وبعد الإجراءات القانونية. تمت 
مداهمة جميع مقرّات الشيخ وقصوره., بصحبة عبود, 
الذي أظلَّعَ فرقة المداهمة على كل المقار التي يعرفها 
ومداخلها ومخارجها. 


وكانت المفاجأة خُلّْوَ جميع المقرّات من محتوياتها 
كافة. حتى الأثاث تم نقله. ووقف مهاب في وسط 
البهو الكبير للمقر الرئيس للشيخ مسعود ذاهلا يضرب 
els‏ 


محتوياتها دون ان يراكم احد. وكيف اختفوع الح 
مسعود بين ليلة وضحاها دون تر وه الذدى أحاطه 


367 
عودة الحشاشين - الحصار 
علما بالمداهمة؟ كانت الأسئلة في ذهن المحقق مهاب 
ا 


في أحد المقرات النائية للشيخ مسعود, بعد أن اكُتشف 
خلو المقر من الأفراد والأتاث, وقف الضابط المكلف 
من فرقة المداهمة حائرا أمام خزانة خشبية كبيرة لم 
ثنقل» واستلفت انتباهه خيظ رفيةٌ من الدماء أسفل 
الخزانة يمتد في جريانه كأنه ثعبان رفيع إلى وسط 
الحجرة, فتقدم ناحية الخزانة وفتح بابها بكل حذر, 
ويده على سلاحه» ففوجئ بجثة تسقط أمامه في 
قلب الحجرة منكفئة على وجهها. 


أتى مهاب بعد استدعائه على عجلء ولما رفع الوجه 
بحذر» فوجئ بأنه لم يكن إلا وجه بسيوني المغطى 
بالدماء اللزجة, فقال: 


اول الا ار ل افيا ع كل 
عمل يقوم به. 


368 


عودة الحشاشين - الحصار 
لصفحة الاخيرة 


التقطت كاميرات المراقبة الخارجية للمقر العام للشيخ 
سيارة قديمة الطراز تقف على مقربة من المقر بصورة 
شبه دائمة, ولفتت أنظار المهندس السباعي الذي أحاط 
الشيخ علما بوجودها فور اكتشافهاء فطمأنه الشيخ 
وتركه يمارس عمله كالمعتاد, غير أنه وضعها في 
خيانه. 


E ذلك اوت اظد مت نراجةه اه‎ ES 
صدمة شديدة بالسيارة الرابضة. انفتخ من جرّاتها‎ 
صندو اق الوجبات, و توعتدرت  محتويانه  وسالت  على‎ 
قارعة الطريق. وانتبه فريق المراقبة المكوّن من فردين‎ 
تاخر الاد حي عدا هدر خلا من‎ 
السيارة لاستطلاع الموقف. وعلا صوت نحيب موظف‎ 
بالإضافة الى تكلفة اصلاح الدراحة النارية ال كان‎ 


369 عودة الحشاشين - الحصار 

ليه E e‏ الفغارة للفرحة يع ها E‏ 
ال ECT‏ ا المارة 0 ا وده 
داخل السيارة. ويلتقط مفكرة ورقية صغيرة حشاها 
في جيبه على وجه السرعة» وغادر المكان سريعا من 
0 أن يلحظه أحد. 


انتهى الموقف بأن طيّت المارة خاطر راكبي السيارة 
بكلمات التلطيف المعتادة. ولما صعد أحدهما إلى 
السيارة فوجئ باختفاء المفكرة التي كان يسجل فيها 
ملاحظاته عن المقر والداخلين والخارجين ومعلومات 
أخرى» وتبين لهما أنه قد تم خداعهما بهذا الحادث 
الففتقل, كان موظف التوصيل قد اختفى, وكأنه تبخر 
وقد قررا أن يكثما هذه الواقعة عن المحقق مهاب, 
لكيلا يتهمهما بالسطحية والبلاهة, وأنهما تسببا في 
كشف فريق المراقبة. وإضاعة المجهود الضخم الذي 
ذل في هذه العملية, المثير أنهما استمرا في أداء 
دورهما بكل أَزْيَّحِيَةٍ وتفان, بعد اكتشافهماء خوفا من 
ال 202 وكأن شينا لم دكن 


370 
عودة الحشاشين - الحصار 
لكن هذه الواقعة المقصودة والمعلومات التى كشفتها 
المفكرة كانت أكثر من كافية للشيخ لكى يُلَمْلِمَ أوراقهء 
ويقرر تعليق أنشطته وإخلاء جميع المقرات تماما. 


على سرية المهمة, فاتخذ معهم الإجراء الطبيعىء وبلغ 
MEMS ENN,‏ 


وينفذها الحمقى. 


لكن كيف تم إخلاء المقرات تماما حتى من الأثات؟ 
هذا ما جعل ذهن المحقق مهاب لا يزال غارقا فى 
المال جزمًا يجلب السعادة, لكنها تأتى غالبا وفى ذيلها 


الشقاء. 


تفوه ال 0 مسعةق د بالعبارة السابقة, تم حرج 2 
5 هة الذى كان متواريا فيه تحت أسم مستعار 
وببطاقة منتحلة» وكان حليق الذقن مرتديا حلة 


34 عودة الحشاشين - الحصار 

إفرنجية أنيقة من التويد الانجليزي الفاخر وأوصد 
الباب خلفه. تم صعد إلى السيارة الفارهة المتوقفة 
أمامه. وتخسّس برفق القبعة ذات الصقر التي كانت 
إلى جواره. والتي طال اشتياقه لهاء ثم انطلق بالسيارة 
يسابق الريح. 
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